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 أبي، لأنني معهإلى 

 أصبحت في السادسة من عمري مرة أخرى؛

 .ست سنوات من الخلاص المجيد

 .وتوافقه غير الكامل معي ."سيرجيو ت"وإلى 
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ٌاعترافاتٌ مؤجلة َّ َُ 

ٌقصص قصيرة  "ماجيلا بودوين"لـٌ  

 
 

 فرضه الأكاديميون والنـاشرون،ِّ اتفاق ما هو إلاَّ الأدبية تصنيف الأنواع

َّأدبيـة نعلـم أن هـذه الأنـواع تعكـس حقيقـة َّ كقُـراء أنناعلى الرغم من 

ُ وتكمـن .أننا لا نقرأ روايـةدرك ُ نقصيرةَّ قصة  وهي أننا حين نقرأَّبديهية؛

َّ المتفق َّ الأدبية َّالتصنيفات في تحديد هذه ُّالصعوبة  .عليهاُ

ًالقصيرة نوعا غامضا، وربما أكثر من َّ القصة عتبرُت .  ومـن المقـال،ِّالروايـةً

مـن المقـال، مـن حيـث دورانهـا ًرسمية  وأقل ،ِّالروايةفهي أقل تنميقًا من 

 فهـي.  أو شخصية واحـدة، تركيزها على حدث واحدحول واقعة بعينها مع

ُالتسلسلإلى ُتشير  َّالرمزيـةحكايـة فـن ال الهرمي الأنيـق لَّ  إنهـا .النـوادر  أو،َّ

 .قصيرة، نعم، ولكنها تهدف إلى تصوير أو احتواء عالم بأكمله

فمـن ؛ مختلفـة" مـاجيلا بـودوين"أن القصص القصيرة لــُ المؤكَّد ومن

أكبر من القضايا َأشياء إلى ُ، وتشير ًقيقة، تكشف أسرارا الدُالمشاهدةخلال 

تبدو أنها تعرض لنا قصـصها " بودوين"وعلى الرغم من أن . التي تطرحها

ــن ــشعر، نح ــا نست ــحة، فإنن ــصراحة واض ــراء،ب ــا وراءَّ القُ ــا عميقً  ً كتمان
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َّمقيدة ودوافع ، كلماتها ًوأناسا ، َّخفيةً، وأسبابا ُ ِّوأماكن تفـضل ُ ُ " ينبـودو"َ

وإن كان المظهر الواضح والصريح والمفتوح لقصصها يخـدعنا، . ألا تذكرها

فالبيئـة التـي تبتكرهـا . هـذا الخـداعَّ نتقبـل فإنه يخدعنا بمهارة تجعلنـا

غـير أن ابتـسامتها ُّ الدعابـة، مـنٌلمحـات هناك . خطيرة، وكئيبة، وعاصفة

ُّ مفعمة بالتهكم ساخرة، َّ  ل إلى آخر صفحة مـنإننا نص. ِّالاتهاماتوتوجيه ُ

وراء َّ القـصة ، مـا"مـاذا حـدث بالـضبط؟ ":لنسأل أنفسنا" بودوين"َّقصة 

ً إننا نفهم تعقيدات الحبكة تمامـا، مـن البدايـة إلى النهايـة، َّ القصة؟هذه

 الـذين يملـؤون صـفحات ، وأصوات الرجال والنساءَّ القصة،وزمان ومكان

مـا . شيء هـرب منـا .َّنـاَ ع، ومع ذلك، هناك شيء رئيـسي غـاب"بودوين"

َّ منا؟الذي لم نفهمه؟ ما الذي كان ينبغي ألا يهرب ِ  

 القيمةأن ) مُغايرفي موقف  (،القصيرةَّ القصة ، رائد"بورخيس"ُيلاحظ 

ٍلبوح هي البداية َّالجمالية  ْ َّالمؤجـل وهـذا الوعـد ". لا يحـدثَ َ هـو الميـزة ُ

ِّالمحددة   .قَّالدقي" ماجيلا بودوين"لأسلوب سرد ُ

 "ويلجألبرتو مان"

 2015كريسماس 

 نيويورك
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 للعشاءٌشيء 

  "كوندواف"ـل
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ُّ أمنا  جعلتنا،عندما انتهى كل شيء َّ مرة الموضوعهذا نذكر  بألاَّ نعدهاُ

 .ُ مطلقًـانكـذبألاَّ عـلى َّ ربتنـا لقـد. ِنـوف بوعـدنالكننا لم . ًأخرى إطلاقا

َّ الأمهات أعتقد أن كل  تعنـي " تكذبألاَّ " ولكن بالنسبة لها يفعلن ذلك،ُ

 لـيس فقـط - طـوال وهذا شيء استطعت أن أقنع به أخي بعد سنوات -

بـأن مـن ُ تـؤمن إنهـا. أن تلتزم بها على الأقـلأن تقول الحقيقة دائماً، بل 

والـذي . الخطأ أن تكذب على الآخـرين، والأسـوأ أن تكـذب عـلى نفـسك

َّ أمي بشدة تبغضه ِّ  أو أن تـسلك طريقًـا ،نفـسكُ تنقـذ هو أن تكـذب كيُ

؟ إنها تعتقد أصوغهاكيف . نفسك بشكل أفضلُتظهر سهلاً للهرب، أو أن 

َّالجنـة ًبنـار الجحـيم صـادقا عـن الـذهاب إلى حترق تمن الأفضل أن أنه 

 . ًكاذبا

 لأن الإخـلاص يمكـن أن َّ مرة؛لقد رأينا لونها يشحب من الخجل أكثر من

ًمعوقايكون  ِّ َ ُّ أمنا.ك تلتزم بقول الحقيقة، ومع ذلُ ِّ ممرضة،ُ َ  أعنـي بـذلك أنهـا ُ

الأجـر إن فهي تعمل باستمرار في الليل في بيوت الناس، حيـث . باردة كالثلج

 بالنهـار تعمـل. ً، وإن كـان لا يكفـي في النهايـة، وأقـل اسـتقراراأفضلَيكون 
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َّ المرتبـات  في مستشفى حكومي، حيث َ د مـن بعيـ ولكـن ٍّ جـدا،حكوميـةُ

ِّ أمـي ضايقُي وهذا لم .ٍّ جداتبدو وكأنها مستشفى خاص بقـدر مـا ضـايق ُ

ِّالممرضاتزميلاتها  َ دائماً؛ لـدينا ُتذكِّرنا على الأقل لديها وظيفة، وتحب أن . ُ

اتخـذ مـن لكنـه ،  بـه إقنـاع أخـيالحمد، وهو مـا حاولـتُّيستحق كثير 

فيـه حـضر يالـذي كره حضور الحفـل الـصيفي، ف هواية؛مشاكسته إياها 

ِّالممرضـات، وَّالأطباءجميع  َ ، وحتـى ُوالمحـامين، والإداريـين، والأخـصائيين، ُ

 .  أطفالهم معهم،طاقم الحراسة

ِّ أمـي اعتادت َّ سـتة أنمـن  عـلى الـرغم أن تأخـذنا معهـا إلى الحفـلُ

ِّيـشكل أطفال، بوجه عـام، َّ ستة وجود. ضوضاءالأطفال يسببون  صـعوبة ُ

وهـذا هـو الـسبب وراء عـدم . افظـة عـلى النظـامفي تناول الطعام والمح

ِّ أمي ً وأيضا السبب وراء ترك،دعوتنا لمنزل أي شخص ًمفتوحـا لكـل بابنـا ُ

لا يهم عدد الأطفال الأكثر من الـلازم الـذين يـزورون منزلنـا لتنـاول . فرد

ِّتدبر العشاء، فهي دائماً  أمورها، كما لو أنها تـستخدم الـسحر كي تطعمنـا ُ

 ؛َّأولاًحفل الكريـسماس في العمـل، ُ مطلقًا  أي حال، لا يفوتناعلى. ًجميعا

 لأنهم ، وهو الأهم؛ً، ثالثاُنزهة لأنها تعتبر ؛ًلوجود أطنان من الطعام، ثانيا

ُّ أمنا .يوزعون هدايا المسكينة، تمطر عليها الهدايا من الـسماء، كنـوع مـن ُ

 نجد دائماً المتعـة في ًأبدا،نكذب لن فأما نحن الأطفال، . العلاوات البائسة

ُّالتسكعمحاولة الاختلاط، كالماء والزيت، ب  . في الحفل َّالأطباء  مع أطفالَّ
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ِّ لأمنا أن يسببأحب أخي  َلـنر  ": لهـايقولوكأنه الحرج، لكي يختبرها ُ

 بـل َّ مـرة،لقـد أخـبرني، أكـثر مـن!". َّالمرةدور الشهيدة هذه تمثلين كيف 

من النتائج المترتبـة عـلى و.  أن يحاول ذلكاعترف لي بأنه سيئ حتى دون

ِّ أمي أمانة فيما . بردود أفعالهاالتنبؤ رين على دهي أننا أصبحنا قاالكاملة ُ

لم تكـن . بـالحواراتُ تـؤمن  ولا،يتعلق بتربيتنا، لم تكن تتعامـل بالنظريـة

ربما صفعتك عـلى . تمنعنا من قول أي شيء، حتى لو ندمنا عليه بعد ذلك

واكتفت، أو رمتك بما في متنـاول يـدها؛ فرشـة شـعرها، أو  ،تينَّ مرأردافك

ابة الملعقــة الخــشب، أو  َّســلة ، أو برتقــالتين مــن َّالطاســةالفطــير، أو نــشَّ

بـشبلكنهـا عـادة مـا تخلـع .. الفاكهة ِّمؤخرتـك وتـضربك بـه عـلى الشِّ ُ ،

ِّأمنا  قاب، لأن عأتذكَّره، على الأقل هذا ما َّبشدةإنها فعلاً لا تؤلم . ضربتين ُ

ًولأننـا أيـضا، في أعماقنـا، نعـرف أننـا . كان بالصياح أكثر من أي شيء آخر

 .نستحق ذلك، مما كان يخفف من وقع الضرب

ِّ أمي لم تكن من النوع الذي يحمـل ضـغينة، عـلى عكـس أخـي، الولـد ُ

ًغـضبنا بـسرعة، لكنـه يظـل غاضـبا ننـسى فنحن البنـات . الوحيد في البيت
، لكي يـسبب لهـا الأذى، لأنـه َّالمرةتلو َّالمرة يكررها !". ِهكأكر ":ويصيح فيها

ًلا يبدو لنا ظلما، ٍّ تدريجيا الأمر الذي، بالمناسبة، صار. ًضرباتلقَّى أكثر واحد 

أعلم أنه ليس من الممكـن أن يكـون . وأصبح مجرد حقيقة أخرى في حياتنا

َّ أمنـا يقـة أنوالحق. في كل مخالفـة تحـدث بيـنما نكـبرُالمذنب هو الطرف  ُ

اهـا مَن فعل ذلك؛ لأن الإجابة التيسؤال ًأخيرا عن َّتوقفت   دائمـًا هـي  تتلقَّ
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كـان . ًوغالبا ما كانت تريح بالهـا وتتنـاول الملعقـة الخـشب. الإجابة نفسها

ِّأمنا أخي مثل ًتماما، باردا كالثلج ُ . ًومثلها أيضا في أنـه لا يلـين إلا بعـد مـدة. ً

َّ مـرة ، عندما كنت طفلـة، أنـه بـكىأتذكَّر. حتى عندما ماتتًنادرا ما يبكي، 

َّ تهيأت صفعات على أردافه لو يتلقَّى كما ترى، إنه لا يعبأ بأن. واحدة فقط

. للكريـسماس المستـشفى وحدث ذلك في إحدى حفلات. الانتقامُ فرصة له

َّ أمنـا بأن َّالأطباء لقد أخبر بعض أطفال ولكنـه لم يـذكر التفاصـيل، . تـضربناُ

 :ًكان واضحا في مفهومه، فقال وهو يشير إلى فخذيه من الخلف

 . مممم، نعم ماما تضربنا-

 : بجرأةًفضحك الأطفال الآخرون، وأصبح أخي لافتا للنظر، فقال لهم

 ! إذا كنتم لا تصدقونني اذهبوا إليها واسألوها-

في ا ٍّ نقييمكن أن يكون الشر. تبادل الأطفال النظرات، وابتسموا بخبث

راح يراقـب الأولاد وهـم . أخي أي رحمةُيظهر لم . الحادية عشرةطفل في 

ُّ أمنا  حيث تنخرط،يسرعون إلى مجموعة من الكبار  في محادثـة، يحيطهـاُ

ٍفقـالوا بـصوت .  وكل الشخصيات المهمة في المستشفى،والإداريون َّالأطباء

 :ٍعال وهم يضحكون

 ؟ِابنكِهل صحيح أنك تضربين ! سيدتي -



   15 

 

ِّ احمرت  أمي .فشعر الكبار بصدمة ألزمتهم الصمت ُ كالبنجر، لدرجة َّ

فقالـت لهـم . ولكن ليس لوقـت طويـلَّ تترنح، وهيُبعد أننا رأيناها من 

 :بوقار وثقة

 ".القُصوىالضربة "الأمر ذلك، ينال َّ يتطلب  بالتأكيد، عندما-

ــار ــع الكب ــضحك جمي ــدما . ف ــدنا عن ــدنا عُ ــزل، اعتق ــن-إلى المن    نح

بـشبعلى الأقل عشر صفعات ب سيتلقَّى  أنه-البنات  ، ولكـن كـل مـا الشِّ

 :قالته

فالتأخر في الانتقام يجعل الضربة أشـد ً حسنا، لقد فعلت ما أردت، -

 أليس كذلك؟، قساوة

ــضب ــضيق أو الغ ــا ال ــد عليه ــا . ُلم يب ــا إلا في عينيه ــر انفعاله ولم يظه

َم من أنه لم يعاقب، راح أخي يـبكي وعلى الرغ.  قليلاًاارتعشتاللتين وشفتيها  ُ

لقـد . جلـدهَّازرق طوال الليـل، بهـدوء شـديد، كـما لـو أنهـا ضربتـه حتـى 

سـمعناه نحـن البنـات . سمعته مـن الطـابق العلـوي مـن الـسرير المـزدوج

لقــد . لم يكــن هــذا أول ولا آخــر مقلــب يــدبره أخــي. وهــو يــبكيالخمــس 

ُّ أمنا لتَّمتح تحكيهـا بحـماس بـالغ، فخـورة  ثـم أخـذت بعـد ذلـك ،مقالبهُ

. ًتستخلص شيئا لطيفًا من أفعال أطفالهـا الـشريرةمن إن الأم فقط . بجرأته

 بــالنظر إلى الــوراء الآن، أعتقــد أن الأســلوب القــديم الــذي اســتخدمته
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ُّ أمنا  في . الـسيئة التـي تـسبقهُلـسمعته الطريق َّمهد في تربيتنا هو الذي ُ

 . له يؤكدهاالحقيقة، أصبحت تلك نقطة شرف

أعتقد أنها انتهـت باسـتمتاعها . إنها لم تحتفظ قط بزوج لفترة طويلة

ٍّأما ببطولة كونها  ولكـن . وحيدة؛ فقط هـي وأطفالهـا في مواجهـة العـالمُ

ُّ أمنـا  كانـت-يـصفها أخي أن اعتاد   كما"مثلما يقول الكتاب" – الحقيقة ُ

عم مــن تعــاطف القــوة والــدَّاســتمدت إنهــا . ًأيــضا خائفــة مــن الوحــدة

 -َّالـستة  بجانـب أطفالهـا -ًفالكل كـان معجبـا بهـا لأنهـا . الآخرين معها

خمسة أزواج عـلى التـوالي، . كانت دائماً تعتني بشخص متكاسل في المنزل

لا معنى لهـا في " أب"كانت كلمة . خلال السنوات التي عشناها في المنزل

فجـأة أصـبح .  الـسابعةالأولى عندما بلـغَّللمرة استخدمها أخي . طفولتنا

ًيائسا، وكئيبا، وفقد  ُّ أمنا،سألته. للأكلَّشهيته ً  وقد وضـعت شـفتيها عـلى ُ

 :جبينه لتعرف الحرارة

 اليوم؟َبك  ماذا -

 :ًفأجابها، ناظرا إلى الأرض

 . لا شيء-

 ً لا شيء؟ إذا لماذا أنت هادئ هكذا؟-
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 . أفتقد بابا-

بالـذنب، ذهبـت وأحـضرت ، ونظرت إليه وفي عينيها إحساس َّترددت

أرى أنه لو قام بهذه الخدعة معها مـرة أو مـرتين، لربمـا . له بعض الجيلي

ْانطلت عليها َ واجهتـه فـي أحـد الأيـام، ف.  ما يبالغ في كل شيء، لكنه دائماًْ

ُّأمنا،  :صاحت فيهو التي لم تكن بطيئة الفهم بأي شكل من الأشكال، ُ

 !كَأبا تتذكَّر إنك بالكاد!  أنت كاذب-

 . أتذكَّرهً طبعا-

 .ً إذا، فقد حان الوقت لكي تنساه-

 . أخي في لعبه بالـسيارة اللعبـة كـما لـو أنهـا لا تتحـدث معـهَّاستمر 

  وقالــتمــن ياقتــهأمــسكته  .لم تـثر عليــه أمــي، فأعــصابها بــاردة للغايــة

 :  له

َأحبك أبوك اسمعني، ربما - ِّيغـذيك َوأنا مـن . ، ولكنه رحلَّ ويلبـسك، ُ

 ، فهمت؟الواقع هو وهذا

 . نعم، أعرف ذلك-

 .ًوجهه، ثم انصرف جرياكبيرة مرتسمة على قال ذلك وابتسامة 
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ُّ أمنا تكره ٍّأحمـر حـارا  لدرجة أنها وضعت فلفـلاً ؛َّ بشدةالكذبُ في فـم َ

ِّممرضـة مـن طبيبـة، بـدلاًإنهـا  عـن قولـهَّليتوقف أخي  تـصادف أن رأت . ُ

َّأمنا سته ِّردمُ ُّ أمنـا  فسألته أمام الفصل كلـه إذا كانـتفي المستشفى،ُ تعمـل ُ

الصمت على جميع التلاميذ الآخرين، وابتلـع أخـي ريقـه َّخيم . هناك أم لا

أن يقول كذبة، وقال وقـد يكون على وشك ا عندما بصعوبة، كما يفعل دائمً

 :أومأ برأسه

 .نعم يا أستاذة، إنها تعمل طبيبة -

ِّالمدرسـة أحدثت  ًمطعمـة لـه، ا حوًا ومرجـًهرجـُ ِّ مـديحها بنـوع مـن ُ

 وبـدأ ،اًالتلاميـذ الآخـرون عـلى أسـنانهم حـسدَّصر الاهتمام الذاتي، بينما 

،  عديـدةبعـد أيـام". كـالخنجر"أخبرني بأنـه . أخي يشعر بضيق في صدره

ِّالمدرسة عندما طلبت  ِّ أمي منُ من تنهار العون في فحوصات طبية، كادت ُ

  .الغضب

ُّأمناصاحت  ُ: 

 .َّالحارأخرى سأجعلك تأكل الفلفل َّ مرة كذبتإذا  -

 .دون أن يذرف دمعة واحدة  أخي الفلفل الحارمضغ

القيـادة، َّعلمه ن مَأتذكَّر لا . القيادةَّتعلم  ،عندما بلغ أخي الثالثة عشرة

ِّيسخن أنه كان أتذكَّر ولكن  ِّأمنا سيارة ُ يحب أن يـسير بهـا .  القديمة"ِّالرينو"ُ

 أن يـذهب معهـا إلى عـلى إنـه يوافـق . أخرىَّ مرة مام ويعودخطوتين إلى الأ
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 وأن يـأتي بهـا أمـام ،أن يأتي بالسيارة من الجـراجب لأنها تسمح له ؛السوق

 :يعدها أخي وهو يمسك بها من ذراعها. المنزل

ِأوصـلك  سـوف ،كيف أقود بمهارةَّأتعلم   عندما-  ، بالليـلِإلى مرضـاكِّ

 .ِنتهي من عملك في السيارة حتى تِوأنتظرك

ُّ أمنا عطيهُتف  الحذرونصف ابتسامة يعلوها مزيج غريب من التشاؤم ُ

 :بثقة كبيرة فيخبرها ،من تصديقه

ِوسـأريكآخـذ الــسيارة دعينــي ؟ ُتراهيننـي - ، لا أحــد يقـود الــسيارة ُ

ِّمنيبمهارة أفضل  ِ. 

 . الأمر سننظر في ذلك-

لا تـذكر هـذا "ن ا عـًمختلفـة تمامـ" سـننظر في ذلـك الأمـر"وبالطبع 

ِّأمنا  ُّدرَّيتضمن أخي، الأمر فبقدر ما يهم ". أخرىَّ مرة الموضوع َّطياتـه في ُ

َّهمـه م القيـادة ُّصـار تعلـ. هداعنـزاد هـو مـن ما لـ كً حقيقيااًا قريبًوعد

الكنبـة في غرفـة  راح يقضي سـاعات في التـدريب عـلى. الوحيد في الحياة

ويـتكلم بـلا .  ويقـوم بالغيـارات،"تناقـل الـسرعا"عصا َّيتخيل المعيشة، 

 وأبطال سباقات الـسيارات ؛"سلندر "6و ،"سلندر "4حدود عن المحركات 

يمرسـون إ"، و"نيكي لاودا"، و"فارينا"، و"سكاريأ"و، "فانجيو"العالمية، مثل 

 قـل ا وعـن مميـزات ن؛، وغيرهم"شوماخر"، و"آيرتون سينا"، و"فيتيبالادي
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ِّأمنا سيارة . ماتيكيالسرعة اليدوي عن الأوتو ، "ناقـل الـسرعات"بهـا عـصا ُ

 :يقول لها. كان يحبها قليلاً

 !هي الأفضلتلك  "ناقل السرعات"عصا  -

لقد غـرس . هي صديق"يهزجو" و"مارلون"سار حذوه كل من . فتضحك

 ابـن مـدرب "يـهزجو" ...فيهما عاطفتـه للقيـادة، بالإضـافة إلى اسـتهتاره

تـه لتقـف عـلى قـدميها، مـثلما فعلـت كافحـت أسر. خيول من البرازيـل

ًمتـضورا  في مطبخنـا "يـهزجو"َّيتمـشى ا ًأحيانـ. لا، بـل وأكـثر. أسرتنا ِّ مـن ُ

لا يمتلك .  فيلتهم أي شيء في طريقه، كأنه سرب من النمل الضخم،الجوع

ُّأحبته أمنـا. يد العونِّلمد ا رجل لطيف، مستعد دائمًإنه سيارة، أبوه  ُ أمـا . َّ

ـا كـانف، من ناحية أخرى، "نمارلو"زوج أم  ًمميـزاا ًشـيئ حقٍّ َّ ، عـلى الأقـل ُ

ُّ أمنا هكذا قالت كي لا تتكلم عـن وُسعها  لأنها تبذل ما في ؛هامسبصوت ُ

َّنرد أن بلم تكن تسمح لنا . أي شخص بسوء  ؛مـا يقولـه الجـيران عنـهعلى ُ

  يمتلــك ســيارة"مــارلون"كــل مــا أقولــه إن زوج أم . لأننــا لا نمتلــك دلــيلاً

  قـال إنهـا كانـت تاكـسي، ولكـن لم . بناقل حركة يدوي"يسلر ليباروناكر"

َّ يتنــزه يقــضي أيامــه. ًلم ينقــصه المــال يومــا .يــره أحــد يــستخدمها هكــذا

كـان . ، ليقضي لياليه في الشوارع يسكرنفسهاا مع المجموعة بسيارته، دائمً

َّوأمه "مارلون"ضرب قد  بشب، ليس بُ ستحيل ، ولكن بطريقـة مـن المـالشِّ

ِّ أمـي عالجتهما. وصفها  ،"يـهزجو"ومثلـه مثـل . في المستـشفىَّ مـرة ذاتُ
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كـان يقـول . ا ويلتهم ما في طريقه، ولكن بعدما يأكل في بيتهًجوعَّيتضور 

ِّأمهله زوج  ُ: 

 .وكُلاذهب  -

ُّ أمنا انعتُملا ، و الطعام إلى منزلنا ليتناول"مارلون"يأتي ف  :وتقولُ

 . به فليأخذه، وأهلاً.فهذا يعني أنه يحتاجهطالما جاء إلينا،  -

مـن " مـارلون" بعـد أن انتهـى . في منزلنالتناول العشاءأتى  ،َّ مرةذات

 :، أخبرنا"ليبارون"الـغسيل 

 .أن يكون لديك سيارة ولا تستخدمهاخسارة  -

ُّ أمنا أما أخي، افالتمعت عين  :قالتفقد ُ

 .ل كَُ وتعال، السيارةَانس -

 "مارلون"ه ْفوج.  إليهااً بشفقة حينما لا يكون ناظر"لونمار" إلى تنظر

َّمنكسا دائمً َ ا ًأصـبحت الـسيارة هاجـس.  إلى أسـفل حتـى حيـنما يـضحكُ

 في أوقـات مـا بعـد الظهـر "ليبارون"الـالسيارة بدأ ذلك بغسلهم . للثلاثة

يخلـد في أي وقت ما بعد الظهر عنـدما أنه  ويعني هذا ،بقدر ما يمكنهم

ُّ للتنـز من ذهابه إلى الخارج للنوم بدلاً"ارلونم"زوج أم  ِّ أمـي  لم تحـب.ہَّ ُ

  إنــه يفعــل،وفي الحقيقــة. أن تــرى ابنهــا يطيــع أوامــر أي شــخص آخــر
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رفعوا غطـاء الـسيارة، واختـبروا .  ذلكونكلهم يريد. هذا ذلك لأنه يريد 

. خفيـة في الأبـوابالليـات الآالزيت، والفرامل، والعـادم، واختـبروا حتـى 

الـسيارة، حتـى ت جالـسين عـلى الرصـيف، ولا يلمـسون ايقضون الـساع

ا ً اللذين يعملان مع"مارلون"بحدس أخي ومُسترشدين فقط، َّيتفحصونها 

يحـاول أخـي أن . ِّالدراسـةعُطلـة في مركـز صـيانة سـيارات في مُساعدين 

ِّيقوي  ُّ أمنـا  في نفـسه بإعـادة عبـارات"مـارلون"ثقـة ُ ِّالمـشجعةُ ُويـومئ ، ُ

 أنظـف سـيارة في "ليبارون"الـمنذ فترة طويلة، كانت .  في صمت"مارلون"

ُّ أمنا فكانت. العمارة  :تلومهُ

 ماذا ينبغي أن أفعل لأجعلكم تغسلون سيارتي هكذا؟  -

 :فيرد أخي بصوته الجريء

 .ادفعي لنا -

  لكم؟ كم؟أدفع  -

 .اً كبيراًمبلغ -

 . الموضوعَانسًإذا   حقًا؟أوووه -

َّأمنا البنات أنه يكذب، ونعلم أن نعلم نحن  فزوج . لا يمكن استغفالهاُ

 هو مـن النـوع الواقع في . "ًشُكرا" لا يدفع لهم أكثر من كلمة "مارلون"أم 
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ُيـضايق إنـه . أن يلمـسوا سـيارته وهـي ،واحدةميزة فقط الذي يكلفهم 

ل  وهو يغـس"مارلون"في يصيح . ، ولا سيما أمام أصدقائهُويهينه "مارلون"

 :الجزء الخارجي

 !سرع يا غبيأ! سرع أ-

 :إهانتهويكمل هو ، "مارلون"ُفيسرع 

ِّأمهعديم الفائدة مثل أنت  !سرع يا معتوه أ- ُ. 

 ،"يـهزجو" وبـشهادة أخـي وَّ مـرة،ذات.  بقتلـه"مـارلون"لكم يحلـم 

ٍّنسائيا داخليا  الرجل سروالاًخطف  ، وألقى بـه َّوشمهمن المقعد الخلفي، ٍّ

 :قائلاً زمجر ،ه في جيبهُّسدُ قبل أن ي"ارلونم"في وجه 

 خرج هذه الأشياء من سيارتي، فهمت؟ُلا ت -

 "مارلون"ا، بينما كبح ًليلتفتا بعيدوُسعهما  ما في "يهزجو"ل أخي وفع

ــضبه ــماح غ ــو ؛ج ــم ه ــذي يه ــد ال ــشيء الوحي ــم  لأن ال ــادة، ُّتعل القي

 . هي وسيلتهم لهذا"ليبارون"الـو

دة في الحياة هي تعلـيمهم القيـادة، ومهمـتهما صارت مهمة أخي الوحي

بـشكل جيـد، فقـصروا أنفـسهم َّخططـوا لقـد . يعلم أحد بذلكألاَّ الوحيدة 

 ، أدار أخـي الكارثةفي يوم . على رحلات قصيرة، مشحونة بالجسارة والشجاعة
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 لأن أخـي نـسي أن ؛مفتاح التشغيل، فقفزت الـسيارة إلى الأمـام بارتجـاج

 وأوقـف ،فـأدرك خطـأه. "المـور"على وضـع  "السرعاتناقل "عصا يجعل 

 .ا ليهدأا عميقًًالموتور، ثم أخذ نفس

 !!غبي -

عـلى وضـع  "ناقـل الـسرعات"مـن أن عـصا تأكَّد . ٍ عالٍقالها بصوت

ُّالـسرعة بـدأ عـلى . َّالمـرة واشتغلت هـذه ،قبل أن يبدأ التشغيل" المور"

ٍ ببطء، وانطلق،الأولى ًمتقدما  ُ ثـم عـاد إلى الخلـف . أقـدام ةعـشرنحـو ُِّ

جـاء . فعـل صـديقاه كـما فعـل. ا السيارة حيـث كانـت في البدايـةتاركً

اا  بعده، كان سائقً"يهزجو" لـم يكـن ف، للأسـف، "مـارلون"أمـا . ٍّـطبيعي

قيادتها  لأنه حاول ؛عجلة القيادةتولىَّ زمجرت السيارة بمجرد أن . كذلك

ُّالـسرعة  عـلى "الـسرعاتناقـل " َّ وغـير،"الفرامـل"وقدمه ضاغطة عـلى 

ًمستجمعا قال أخي . الأولى  :َّقوتهكل ُ

 .، دعنا نفعلهاَّهيا -

 بينما الـصديقان الآخـران ، بهدوء على مقعد القيادة"مارلون"فاعتدل 

ِّيشجعانه ن . ُ  أنه يجب أن ينطلق، فتمتم عنـدما نجـح في أن "مارلون"تيقَّ

 :الأولىُّالسرعة يضبط السيارة على 

 .لآن، اَّهيا -
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 : قائلاً"يهزجو"ضحك . في الارتعاشرُكبتاه وأخذت 

 .تفقد قدميكستبدو وكأنك ،  مهلاً-

لم يـنجح شيء . في فترة ما بعد الظهرمُعتاد ا كما هو ًكان الشارع خالي

َّمبلـل  "مـارلون" قمـيص .في حمايتهم من أشعة الشمس الحارقة بـالعرق ُ

 :ال بصوت قويوق. اًعرقَّيتصبب عند إبطيه وصدره، وجبينه 

 .آن الأوان، إننا على استعداد -

 : وبإصرار"مارلون"وعلا صوت . منهما الآخركل  وأخي "يهزجو"فنظر 

 ؟خائفاننكما أ، أم َّهيا -

 وقـسم ،القواعـدخلـف شـارعنا إلى مدرسـة يقع يؤدي الشارع الذي 

سيما في وقت   ولا،الشرطة، لذا فإن حركة المرور تزدحم في ساعات الذروة

 أن "مـارلون"َّفقـرر . بالأطفال والـسيارات المركونـةُّتعج  عندما ،نصرافالا

هوراح يصيح وهو يضرب عجلة القيادة . ينتهز الفرصة وينطلق  :بكفِّ

َّ منا مَن -  ؟الخائفِ

فـصاح أخـي، . اًفوجد نفـسه للحظـة وحيـد. قوبلت كلماته بالصمت

 :"مارلون"ُليساعد وقد جاء 
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 !اء، يا أغبيخائفمنكم ن مَ -

 :فصاح الثلاثة

 !لا أحد -

أنهـم ناقـشوا هـذه اللحظـة مـن  عـلى الـرغم ،شعر أخي بالقلق قليلاً

إنه المصير الـذي حلمـوا .  لذلكفكرة الطريق المفتوح دعتهف، ةيدعدَّمرات 

َّولوحـوا  ،ا عـن الرصـيف برشـاقةً انطلـق بعيـد،بـأس بهـابعد بدايـة لا . به

ُّ أمنا،إنها صديقة. هافي محلوقفت  التي "ميكائيلا"لجارتنا  ُّ أمنـا  لذا أيقن أنُ ُ

 في ة إلى الثانيـ ومـن الأولى،الأولىُّالـسرعة نقـل إلى .  أم آجـلاًستعرف عاجلاً

جعل حركـة النقـل مما  "دواسة البنزين"يضغط على اللحظة التي بدأ فيها 

عربـة نقـل بـالمرور، لسار بها بسلاسة حول العمارة، وأبطأ ليسمح . مهزوزة

كانـت . ا، ودخل شارعنا الجانبي، وفرمـل فجـأة عنـد الرصـيفًر يمينواستدا

 التـالي، الـذي "يهزجو"كان . ا، اعترف لي بذلك فيما بعدًساقاه ترتعشان أيض

 : فصاح فجأة،لم يأمل في أن يكون الأذكى، أو الأفضل، أو الأكثر جرأة

ِّمتوترأنا  - ُ! 

 "ليبـارون"الـارة  بتشغيل السي"يهزجو"لم يبدأ . ولكن لم يستجب أحد

 بسلاسة، ولكنـه شـغلها وسـار بهـا حـول العـمارة برزانـة كـما لـو كانـت

ــة  ــل ُّيجرهــا  عرب ــى أن ينق ــسرعاتحــصان، دون حت ــدما . ُّال  تجــاوزعن
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ا بالسيارات المركونـة، ولكـن لم يكـن ً مدرسة القواعد، كان الشارع مملوء

 .هناك أطفال على مرمى البصر

ٍ بـبطء  في رحلته حول العمارة"يهزجو"َّتمر اس. اا عميقًًأخذ أخي نفس ُ

 :قال. منهاُا كما لو أنه دفع ًلا نهائي، وأوقف السيارة وخرج منها قفز

 !غارقة بالعرقيدي  -

 وانفجـر ،فنظر أخي إلى وجهـه. يديه في بنطلونه الجينزُيجفِّف وراح 

 .متوترةًضحكة كانت ، الواقعفي . اًضاحك

ًمتحمسا  ُ، لم يبد"مارلون"هو التالي  ِّ قـال أخـي إنـه . نا بعد الآأو واثقًُ

 :، فأخبره أخيَّسيتقيأكأنه بدا وا وًكان ساذج

 .الآن، إذا أردتَّنتوقف يمكننا أن  -

، لم يأخــذ أي "يــهزجو"، واســتبدل الأمـاكن مــع َّيــتردد لم "مــارلون"لكـن 

فعل ، ولم يولم ينقل سرعة السيارة من السرعة الأولى إلى الثانيةنفس عميق، 

م الـصليب عـلى شـولم ير. أي شيء من هذه الأشـياء التـي مارسـوها بحـرص

هـو كل مـا فعلـه . ا قبل تشغيل السيارة دائمًتهمكما يفعل ثلاثحتى سده ج

.  ولكنهـا بـدأت تـشتغل،الـسيارة إلى الأمـامقفـزت . اأن أخذ المفتـاح خطفًـ

 لى اليمـين، إَّسـيتجه  هوأعطـى إشـارة بأنـ. للغيـارَّواسـتعد  ،"مارلون"تسارع 
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التـي  -  كـما أخـبرني أخـي فـيما بعـد-نفسها وارتسمت في عينيه النظرة 

ِّأمناا من العطف في ًأثارت كثير  ":يهزجو"صاح . ُ

 !!َّكلُنابطئ يا رجل، ستقتلنا  أ-

زمجــرت . َّالــدوران مــن الإبطــاء، أسرع بالــسيارة وهــو يــدخل بــدلاً

موتوسيكل وتاكسي، وحتى و، أوتوبيستفادت بالكاد  وارتفعت، و،السيارة

الأرض عــن امــرأة، وقفــت في وســط انــشقَّت ثــم فجــأة . عربــة بحــصان

لقد فـات الأوان عـلى أن يـدوس عـلى . هايالطريق، وتمسك بطفلين في يد

 "يـهزجو"وأمـسك .  جهة اليمـين بعنـفةأدار أخي عجلة القياد. الفرامل

ِّمقدمـة ت اصـطدم.  بلوحـة القيـادة"مـارلون"َّوتـشبث بالمقعد الأمامي،  ُ

السيارة في حائط قسم الشرطة، تساقط الطوب الأحمر مـن الجـدار عـلى 

. مـن الـورقمثـل كُـرة ر َّتكـووقـد منـه الـدخان، ُالمنبعث غطاء السيارة 

. ا زالا عـلى قيـد الحيـاةم "يهزجو" ليتأكد من أن أخي و"مارلون"استدار 

. كلمةبق دون أن ينطفاه فغر . ما من محاجرها خرجتماه كأنهابدت عين

 .دفعه أخي إلى خارج السيارة ثم قفز هو

 :أخبره

 !لا مفر، لن تتركنا وتهرب الآن -

ًتماسكا أكثر الثلاثة "يهزجو"كان   : قال،ُ
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 .اهدأ، الشرطة قادمة -

وفي لحظــة وجــدوا أنفــسهم . جــرس الانــصرافَّدق  ،حظــةلفي تلــك ال

ا في مجال دًكل ما كان موجو. بصيحات الكبار وصرخات الأطفالمُحاطين 

َّالمعرضـة ، ومقاعـد الـسيارة "يهزجو"إيماءات هو رؤية أخي  للعيـان عـن ُ

 ؛"مـارلون"البلل الكبيرة التي عـلى جينـز ُوبقعة طريق الأبواب المفتوحة، 

ن كـان َسألت الشرطة م. ا من شجاعتهًمن خوفه، وأيضتبقَّى  هذا ما انك

أما أخـي . تطيع الكلام لا يس"مارلون"لم يزل . يقود السيارة وقت الحادث

َّأمنـا ب بهـا االتـي أجـنفـسها وبـشكل آلي، بالطريقـة ُبسرعة فقد أجاب  ُ

 :عندما استجوبته في المنزل

 .أنا -

عنـدما أحـضرت الـشرطة الأولاد . ابتلع ريقه بصعوبة، مُرتعشصوته 

الأولاد الثلاثـة بـلا عنها  أمطروهم بالأسئلة، التي أجاب ،إلى قسم الشرطة

أن يظلـوا حقِّهم قط من التليفزيون أن من َّيتعلموا  لو أنهم لم ، كماُّتردد

ُّفبسرعة أقروا . صامتين ول ملكيـة زوج ؤالضابط المسَّسجل . بمالك السيارةُ

أنهم قــادوا بــواعــترف الثلاثــة .  الاســم كــاملاً"مــارلون"الأم بعــدما أمــلاه 

 :ٍ عالٍ، فقال الضابط بصوتبالتناوبالسيارة حول العمارة 

 !دون ترخيصن  م-
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اصطدمت، وأنهم لم عندما أخي بأنه هو الذي كان يقود السيارة َّكرر 

دون " : وأضـاف،الـضابط هـذاَّسـجل  .ُ مطلقًـايأخـذوا الـسيارة مـن قبـل

مـلأ هـذا . الـسيارةَّنيتهـا مـصادرة أعلنت الـشرطة عـن . "إصابات بشرية

 : باليأس"مارلون"الخبر 

 . سيقتلني!للهوليا  -

 ،صغير، وذلك عندما فقد أخي أعـصابهالط ذلك في دفتره الضابَّسجل 

 ":مارلون"ـوقال ل

 .أيها الأحمقُالبكاء عن َّ، وتوقف لن تموت -

ِّ أمـي  لدرجـة أن؛كان الحي في حالـة صـخب مـن عُـدنا وأنـا، بعـدما ُ

 كـان الكـل. مُطلقًـا، لم نـذهب إلى البيـت "ِّالرينو"المستشفى في السيارة 

َّلأمي فتوقفنا  "ميليسيا"حت َّلو .عن ذلكَّيتحدث  ِّ َّتوقـع وكما . ِّمحلهاأمام ُ

ِّ أمـي جهـتَّتا. ا، بالتفاصيلًكل شيء فورحكت أخي،  في الحـال إلى قـسم ُ

ِّتردد الشرطة وهي   :طوال الطريقُ

 !رب  يا..رب يا -

ِّ أمـي  سـألت،عند وصـولنا إلى القـسم. اًحجرُابتلعت ي نبأنُأحسست  ُ

 : وسألته،ا بصبر بالغًعت إليه جيدمست وا،ولؤعن الضابط المس
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 ؟ فعلاًابني يقود السيارةكان هل  -

وضح لها أن أخي اعـترف أف. في الحيليس ما يحكيه الجميع لأن ذلك 

ِّ أمـي تعرف. بذلك بنفسه وأخبرهـا . عنـدما تـسوء الأمـورَّيتـصرف كيـف ُ

. ُبـسرعة يكتـب المحـضر نالضابط بأنه بفضل تـصريحات الأولاد يمكنـه أ

 وبعـد أن ،يمكن لأولياء أمورهم أن يأخذوهم بعد أن يمـلأ بعـض الأوراق

بأحـصنته، وكـان ِّالريـف ا في مكان ما في ً بعيد"يهزجو"كان والد . يدفعوا

ِّأم زوج  ِّ أمـي أخـبرت.  غير موجود على الإطـلاق"مارلون"ُ الـضابط بـأدب ُ

ُّتـود ولكن انع، تُموثقة بأنها إذا كان لا بد أن تدفع كي تأخذ أخي فإنها لا  َ

 بيــنما انتهــوا مــن فحــص ،ســمحوا لنــا بالــدخول. َّأولاًمعــه َّتتحــدث أن 

ــسيارة ــدما . ال ــا عن ــة، رأين ــهزجو"وصــلنا إلى الزنزان ــان "ي ــة، وك  في البداي

ًمتكوما  "مارلون" حـائط بمُلتـصق ، بينما أخي رُكبتيه ورأسه على ،في ركنُِّ

َّمنارآنا، واقترب ا عندمابتلع ريقه بصعوبة . الزنزانة الجانبي ُّ أمنـا  جذبته.ِ ُ

 :وسألته بهدوء وهي تضغط على ذراعه، من يده

 ، لماذا قلت إنك أنت الذي فعلتها؟ ُبني المسيح ياِّبحق  -

ِّ أمي ردُتلم   .ن يبحث عن كلماتَكمهو أن تنسحب، وبدا ُ

ِّأمي يا ِأرجوك -  .، دعينا من هذاُ

ِّمتورمان "مارلون" افننظرته، جَّتتبعت . "ونلمار"ونظر إلى  ُ. 
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 .َّالحارالفلفل الأحمر َّالمرة ستأكلُ  بيتنا، هذه لىدعنا ننتظر حتى نصل إ -

عـلى يـده، أمـي ضـغطت . يخـُأ يوبدت الـدموع تنـساب مـن عينـ

ُّيعم وبصوت   :الزنزانة كلها قالتُ

ُأحـضر  جـائعون؟ هـل تريـدون أن مكيف حالكم يا أولاد؟ هل أنـت -

 شاء؟ا ما للعًلكم شيئ

، فقـد أسـفر اًإلى الاستقبال أبلغنا الضابط أن هناك التباسعُدنا حينما 

َّمهربسيارة عن شيء لتفتيشهم ل  :قال لنا. ُ

 .احترافشُغل إنه  -

عـرض عـلى سـقف غرفتنـا ُفيلم تمثل بكرة الصور، َّبشتى امتلأ عقلي 

ِّأم بــدأت الــشرطة تبحــث عــن زوج . لم قــديم في الليــليمــشاهد مــن فــ ُ

ِّ أمي ، واستدعت"ونمارل" وبـدأ كـل . المحامي الذي يعمـل في المستـشفىُ

ف شيء آخر  فت أم . مثل الفيلميتكشَّ ُّجفَّ بكـل َّوأقـرت  دموعها "مارلون"ُ

ُّأم . ما يعرفه أهل الحـي بالفعـل ِّأم أمـا زوج . مثلـهمُتماسـكة  "يـهزجو"ُ ُ

، "مـارلون"ِّم ُألم يعثروا على زوج . الأرض وابتلعتهانشقَّت كأنما ف "مارلون"

ِّ أمي دفعت. لا في ذلك اليوم، ولا في أي يوم للمحامي وتعويض التلفيـات ُ

 بدفع مـا عليهـا، ولكـن "يهزجو" أسرة تووعد. من قرض من المستشفى

ــل ــت الأسرة إلى البرازي ــذلك . رحل ُّأم وك ــارلون"ُ ــان "م ــدة، وك ــت البل   ترك
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ِّأميعلى نصيحة ًبناء هذا  بـشب أما أخي فقـد هـرب مـن. ُ  والفلفـل الشِّ

ُّ أمنــا  إذ قطعــت؛عنهــاَّنــتكلم لــن َّ قــصة الأحمــر، وهــذه ا ألا ًعلينــا وعــدُ

نتـذكَّر وقت طويل لا نكاد َّمر  وبعدما ماتت، .أخرىَّ مرة في ذلكَّنتحدث 

 . ذلكفيه 
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عجـوزين دتين ِّ سـيْوجـدت.  كالعـادة بكـل شيء"نإلليـس"َّاهتمت 

ِّتؤجرا ل  ِّالدراسـة بُنس آيرس، حيث التحقـتيلي غرفة أثناء إقامتي في بوُ

َّ منا كلَّود التي  البشعة عنـدما ُالمجاملات هكذا تكون . يحصل عليهاأن ِ

ْتخلت لقد ؛تكون على مشارف الموت عن مكانها لي حينما أدركنا أننا لا  َّ

سـبب آخـر هـذا و. ينتـنحن الاثنلنا َّ التعليم نستطيع أن ندفع تكاليف

عند هذه النقطة، لا أدري كيـف يمكننـي أن أكـون . يجعلني مدينة لها

لأجنبهـا ، بأفـضالها سوف أصنع قائمة. مدينة لشخص آخر أكثر من ذلك

تلـك ذلك من أجلي، وبهذا على الأقل لـن أكـون مدينـة لهـا بصُنع عناء 

 فيو. ا لـكي تنتقـل معـي؛ لقـد تركـت كـل شيء وراءهـَّأولاً. اً أيضالقائمة

ُّيعد  مثل حالتها،  َ   الذين كـانوا فـضوليين-  لأن أسرتها؛ٍّبطوليا ذلك عملاًُ

ًحيـة على استعداد أن يـسلخوها كانوا  - على عكسي يـة في َّ مملـوءة غلاَّ

. ٍّسـنا كنت أكبر ؛سهلاًالأمر فقد كان هذا بالنسبة لي َّأما . بالزيت المغلي

عـلى لقُـدرتهما أنهما شـعرا بارتيـاح خفـي ُّشك وأ، "الهيبيز"والداي من 

ــاهي  ــابنتهما َّالتب ــة"ب ــبر بعــشر . "المختلف ــوني أك ــك، ك  بالإضــافة إلى ذل
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َّعلي أن لما سبق أصبح الآن تصفية حسابات لكنه  ؛ميزةًُيعتبر كان سنوات 

 .يلجسدًهزيمة ... ٍّإلهياا ًعقاب... أسددها

مـن خـلال  ؛َّأتـألقعلنـي ا؛ لقـد تركـت كـل شيء وراءهـا لـكي تجًثاني

كـل هـذا ، َّالـسفرو، والعمل بقسم الأخبـار الأجنبيـة بالـصحف، الدراسة

ــه  ــس"تدعم ــري في "نإللي ــد . ظه ــتها في معه ــا دراس ــت وراءه ــد ترك لق

ني لم أطلب منها ذلـك، لا أحـد عـاد نالموسيقى لتتبعني، على الرغم من أ

عر الآخـرين لدرجـة مـشاُتراعي  "نإلليس"لأن ...  على الإطلاقهذايتذكَّر 

ِّتغير أنها  كانـت عازفـة كـم بنوع من الحنـين ذكَّرها ا ًالموضوع لو أن أحدُ

ا؛ لقد تركت كل شيء وراءهـا، ًثالث...  وماذا كان سيحدث لو،كمان عظيمة

ًمجددا َّ . ئيايـأثناء خـضوعي للعـلاج الكيمُّالرعب ، لتنقذني من الموت من ُ

ًمبالغا  عاطفة تليس .  كـل هـذا مـن أجـلي"نإلليـس"  لقـد فعلـت؛فيهـاُ

، أن أتحكــم في نفــسيأي شيء ســوى ُتعطنــي وهــذه الحقيقــة، التــي لم 

ِّتحطمني  ُّالتحملها، ولا أستطيع  إليلأنني أنا الآن التي أحتاج. الآنُ َّ. 

َّتتوقـف  لن "نإلليس"لنا، ولكن ًراحة ذلك أن يكون ُالمفترض كان من 

 هـذا مـا أنالـه .َّالـصراصيربب بـسإنها في حالـة هـستيرية ... الشكوىعن 

ة في هـذا مُـضحكأن أكـون مُحاولتي  ما الذي سأكسبه من ؛حمقاءلكوني 

. أجعلهـا تمـوت بـسببينـي أوشـكت أن ن؟ فاضطررت للابتعـاد لأالموقف

أي ، "ميلاجروس"و "ريميديوس" ؛َّاسمان علاجيانالعجوزان لهما َّالسيدتان 

 ."مُعجزة" و"علاج"
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 "ريميديوس".  في نقاش بعد العشاء"لاجروسمي" و"سويريميد"دخلت 

ٍبصوت  "ريميدو"صاحت  أن تنصاع لها، حتى "ميلاجروس"، وترفض تصيح

 ":ميلاجروس"فقط أجابت ٍووقتئذ فيها، َّوتتحكم ، تسيطر عليها، لكي ٍعال

 .، لقد سمعتك"ريمي"نعم يا  -

منـا مثـل  تن كانـَ، ولـن أقـول مـ"نإلليس"هذا بتشاجري مع ذكَّرني 

بيعـا أي شيء ت إنهـما لم !َّللتعاسـة يا. "ميلاجروس"َومن مثل " ريميديوس"

 فاسـتمررت في غـسل الأطبـاق .ءالمـاَّسخان نكسر اوفوق كل ذلك، . اليوم

ُاسـتدرت ا، ًبعيـدالكبـير َّالـصاج  بقدر الإمكان، ولكن بينما أضـع ًتدريجيا

ُّحـرف الـرف الحـاد صـدم . في دولاب المطبخُفاصطدمت ا ًسريع ، يجبينـَّ

، وكلتا الـسيدتين َّالأرضيةعلى َّالصاج وقع . طرقةالممثل ضربة كبير ُبعنف 

الاثنتــان . اهــا هــو الوضــع عنــدما تكــون ضــيفً. َّعــليوركَّــزت اســتدارت 

 .فيهمُبالغ متيقظتان على نحو 

ٍّتسللت سرا حادثتي و "ميلي"استغلت  ومـن .  مغادرة البيـتهاحقائببَّ

 : فقالت.َّ فيمن غضبهاتبقَّى ما  "ريمي"نفَّست جانب آخر، 

  بحق الجحيم؟ِماذا فعلت -

 بسبب المـاء البـارد، بيـنما كنـت أمـسك ؛اًمن الواضح أنها تغلي غضب

 :برأسي

 .شيء لا تقلقي، لا -
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مُطاردتـه بمهمـة ُفيلهينا اعتقدت أنها اللحظة المناسبة لظهور صرصار 

، وطاولـة عليـه كـان بمقـدورها أن تفـرغ زجاجـة المبيـد الحـشري. وقتله

ًمحاولة المطبخ، والمطبخ بأكمله،  طوال الوقت أن تقنعني بأن ذلك لـيس ُ

لذلك، بمجرد أن . الحقيقةتعرف انا تإنما كل؛ وبسبب أن منزلها غير نظيف

مُتـسابقة أفعل ذلك كـأنني . تخرجا لفترة طويلة، أقوم بتنظيف كل شيء

ِّأنظف ، َّالركضفي  ة كل سطح في ُ الحـظ صـغيرة ُلحـسن لتـي ، اًجيداالشقَّ

َّأحاول ألاَّ أتأخر . ًجدا علمـي بأنـه أكـثر مكـان على الرغم مـن في المطبخ، ُ

ُّللتقيـؤي لا أستطيع، إنه يجعلنـي أميـل نلكن. َّللتنظيفبحاجة  الاثنتـان . َّ

تبريـر مُحاولة لماذا . تعرفان ما أفعله في غيابهما، لكنهما لا تنطقان بحرف

ِّتوضحانالفقر؟ إنهما   :لي ُ

 .إنه وقت الصيف -

فقـط  ،تُمطرا أدعو بأن ً برباط؟ أحيانًن في هذه الحرارة يلبس حذاءمَ

ٍّحبا الأحذية ويلبسوا لأجل أن يخلع الناس الصنادل  والمـشكلة . َّالتغييرفي ُ

قـانون الأرقـام مُطلقًـا لم أفهم . المطرهُطول بعد ٍّحرا صبح أكثر ي  الجونأ

بمبلـغ بـضاعتهما تبيعـان نس آيـرس يبيرة مثل بوالكبيرة، لماذا في مدينة ك

ن لأ وٍّ جـدا،ٍّراالـصيف كـان حـاأن بأن ذلك بـسبب ُتقسمان  إنهما زهيد؟

صديق تـَّأتمنـى لكم . ُالمعتاد بشكل أكثر من ا من الناس غادر المدينةًعدد

ة توحي ذلك، ولكن حالة  ؛ صيففـترة الـمن َّاستمر أكثر بأن وضعها ُالشقَّ

عة والأرضية ،ء من الدخانفالجدران سودا ، ويمكن أن حُطام، والمطبخ مُبقَّ
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 لأننـي ؛اءبيـض تأو كانـ. اء بيضاإنه.  يبرز من الكنبةالإسفنج الأصفرترى 

 كفتـاة "ريميـديوس"شـكرتني  .يهـاعل ووضعته ،أمس غطاء أثاثُاشتريت 

 :اا مختلفًً شيئ"ميلاجروس" قالت َّ مرة،ذات. صغيرة

 ا؟حلوتي، هل هكذا ترينن -

وقـد  -التـصرفات بغـضب  همع هـذت عامللت معي، "نإلليس"لو أن 

 غـير .جعلني أشعر بالخجـل للحظـاتي وهو ما كان –كان هذا ما يميزها 

َّوالعشرة البطوليـة صداقتنا أنه الآن، بعد سنوات من  هـذا ، لا يعنـي لهـاِ

ُالنفـور الممـلحتى مجرد عتاب، بل علامة على  ُالنفـور الممـل . ُّ نـتج عـن ُّ

 .أشياء لا يمكن تغييرها، ولذلك لا فائدة من تصحيحها
 

ي هنـا نـا أنً وخـصوص،امتأكدة إذا كان ينبغي أن أكتـب عـن هـذُلست 

ُاتهمت . ا فقطًعشر أسبوعاثني  فترة قصيرة، ذمن ِ ني راويـة غـير نبأَّ مرة ذاتُّ

 لم أعتـذر. بـذلكُلتـذكِّرني  هنـاك "نإلليـس"جديرة بالثقـة، وبـالطبع كانـت 

، ولكـن  فعل ذلكاً أحيانَّمن أنه يجب عليعلى الرغم لكوني صحفية، ا مُطلقً

ًممكنا ليس ما دام  ِّوأسـجل هنـا َّأتجول أن لي ُ ينبغـي أن فربمـا كـل مـا أراه، ُ

 وبهـذه الطريقـة سـأكون قـادرة عـلى حـكي. ني أختلـق هـذانأقنع نفسي بأ

هنـا، ُجئـت عـلى أي حـال، لهـذا الـسبب . دون إحساس بالذنبمن َّالقصة 

 حتى ولو كان كورس الأدب الـذيا، وأكتب دون قيود ًلأحمل التسجيل بعيد

 



42 

 

مــن الأفــضل إقنــاع نفــسي َّلعلــه . أدرســه لــيس ســوى محاولــة للهــروب

ولكـن ، "نإلليـس"هنا لاستكمال العلاج، كـما تقـول ُجئت  لقد ؛بالحقيقة

 ؟َّأولاًدون أن تنهار من ج َعالُ أن تكهل يمكن

دون سـبب، من  ًأحياناتحزن دة، والتي االسعهوم مفعرف تفأنا، التي 

ِّأجرب وعدت نفسي بأن  كل يوم، نجو من السرطان فنحن لا ن؛ "ديالتجد"ُ

لهذا السبب أجلس كـل صـباح . بالإضافة إلى الرعاية الحنونة ممن يحبك

وهـذه هـي الطريقـة التـي أقنـع بهـا . بالضبط، وأكتـبنفسه في الموعد 

هاي لا ننفسي أن للاهـتمام مجرد فصل أكثر من هو أن هذا الصيف ، وُأغشُّ

لقـد . في الفـراغأن أسـقط دون بها َّسأتحرر التي طريقة وهذه ال .َّبالذات

ًومرتبا تركت خلفي وظيفة  َّ مثاليـة (لقد تركت خلفي المرأة المثالية . اًجيدُ

َّالراحة المملةتركت خلفي كل وسائل ). لدرجة أنها تخنقني ُ النظـر ُأعيـد . َّ

ِّوأقرر  ،هذه الفكرة الأخيرةفي  لقـد تركـت  "...أنه مـن الأفـضل أن أكتـبُ

َّالراحة المملةخلفي كل وسائل  ُ هنـا، حتـى لـو ُجئت نعم، لهذا السبب ". َّ

ــق نــي لم نأ هــي العــلاج الــذي َّالمــرة هــدفي، فعــسى أن تكــون هــذه ُأحقِّ

لأنه عند هذه النقطـة ؛ سيشفيني من كل الهواجس والاضطراب العصبي

ولكـن كيـف تنـسى  .َّبالرهبـةتطيع أن أكتب رسالة كاملة عن الشعور أس

 ؟ًاسماُتعطه ا لم ًشيئ

ُطبخـت .  بمعنى الكلمـةة، تعيسةي تعيسن أشعر بأن،في بعض الأحيان

، وعـين الجمـل ،ِّالريحـانو ،"البيستو"صوص و ،مع الصلصة مكرونةاليوم 

 عـلى لا تأكـلالتـي تلـك  ًمنـه شـيئا،" ميلاجـروس "تناولـت. المشروم مع
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في اختلاس النظرات على بطاقـة َّاستمرت . وجبة الغداءوبالذات ، الإطلاق

بالذنب لأنهـا َّأحست أحسب أنها . عين الجملعلى علبة الموجودة السعر 

ن يدري متـى أسـتطيع أن آكـل مَ ":، لربما قالت لنفسهاً منه كثيرالم تأكل

أتبـاهى بعمـلي بدأت عندما  أسوأ ما في الأمر أنه". أخرى؟َّ مرة ا كهذاًشيئ

بعـضها في المـصفاة، وبعـضها . ، زحفت الـصراصير إلى الخـارجلهذه الأكلة

َّالمعلقة يتأرجح في الفناجين  َ . في الجدار، وثلاثة أخـرى تطـل مـن البالوعـةُ

 أن "ريميـديوس" حاولـت .ٍّ جـداتراوحت أحجامها بين الصغيرة والـصغيرة

 بيـنما حاولـت أن أمـسح أي ،وانيتمنعني من الصراخ؛ أخذت من يدي الأ

ِّأخذت أفكر . تعبير من وجهي َ ُ ُأرشُّ  وأنـا "نإلليس"في ُ . المبيـد في البالوعـةَ

َّالريحان اللطيفةوبالطبع كان هذا نهاية رائحة  فـاتن سـجن لـه مـن  يـا. ِّ

 ."نإلليس"يا َّاللعنة  ِعليك! وسخيف

َملصقة  مذكرة "ريمي"تركت  جةعلى ُ ". رتن عندنا اليومسيأتي ما: "الثلاَّ

ــَّالتفــاؤل ويبعــث عــلى ،يــدها قــويَّخــط  ــتكلم . اً، مثــل حــديثها تمام ت

 دون أن تنتبـه إلى أن مـن أمامهـا لا يـرد  لـساعات وسـاعات"ريميديوس"

، كـما لـو أنهـا ُالملصقة  في أسفل المذكرةْكتبت. عليها سوى بكلمات قليلة

لم ". بهاَّتتصلي ِتريدك أن  نإلليس"... المنزلُتغادر أن قبل  ْفتذكَّرت ْنسيت

 .ءالماَّسخان كي يصلح مُطلقًا  "مارتن" ِيأت

يوجـد في . صـينيون هلكـيمإلى محل بجوار العـمارة، ُذهبت بعد الدرس، 

 لأنـك .الداخل قسم مستقل للفاكهة والخضروات، أو على الأقل يبدو هكـذا
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َّالصراف، لا عند  نفسهفي المكانَّالدفع بعض البصل فعليك ُاشتريت لو  لم . َّ

إنهـا مـن  المـرأة التـي تعمـل في القـسم،مُراقبـة أستطع منع نفـسي مـن 

مُنتهـى في ُكُنـت  ،تعمدت الاقـتراب منهـا. بوليفيا، مثلي، عرفتها في الحال

 َّلو استطاعت أن تبـصق عـلي.  إذ سألتها أمام الجميع من أين هي؛الغباء

 :تَّلفعلت، ولكنها كذبت ورد

 .من بيرو -

. العشاءًشيئا من لي تركت قد  "ريمي"، كانت الشقَّةصلت إلى عندما و

لقـد قطعـت . َّتتـولىَّ الـصرفن َا؛ إنها مـًاليوم أيضفي ذلك ع أي شيء بُِلم ت

تمسافة طويلة إلى ثلاثة  ، مملوكة لصينيين، ولكن لم يكن أحـد مـن محلاَّ

ت أصحاب   "ريمي"غضبت . كانوا كلهم في الصينُّفبالصدفة . اًموجودالمحلاَّ

 :للغاية

 بينما نحن نقتـل أنفـسنا مـن أجـل ،انظري للأموال التي يجمعونها -

 .حفنة سنتات

خنـازير "، و"مافيا الصين" مثل ،في كلماتَّفكرت .  ماذا أقول لهاِلم أدر

حاولــت أن . منهـا واحـدةُتـسعفني ، ولكــن لم "أغنيـاء الـصين"، و"الـصين

ِّأهدئها  َ ... ِّجيـدة ولكنها فكرة غير ،ة والبصلوأحكي لها عن الفتاة البوليفيُ

ًسوءاازدادت حالتها  أخبرتني كيف من فترة وجيزة كانت في المستـشفى، . ُ

 أمامهــا في الطــابور عــشرون.  ومريــضة، في الــسبعين"ريميــديوس"لأن 
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مـن غـضبها، تجـاوزت . ا مـن الأحيـاء الفقـيرة، كلهـم مـن بوليفيـاً شخص

ُوهددت المما، ًا فردًالطابور فرد  :ِّرضةَّ

 . بلديا؟ هذأتفهمينرقم، َّأول ستأخذينني أنا  -

 من يريد أن يقول إن. اًه حديثلُقرأت ا ما لكاتب بريطاني ًشيئتذكَّرت 

المــذكورة في دليــل الألقــاب فعليــه بقــراءة  تــاريخ بــوينس آيــرس يعــرف

، "يــــلفرادزي"و، "روز"و، "روميــــل"و، "رومــــانوف"؛ مثــــل التليفــــون

 لا تريـد أن تــسمع، فــإن "ريميــديوس"مــن أن م عــلى الـرغ. "شيلدتـرو"و

، "مامـاني"و، "كونـدوري" مثـل ،ا في الأسـماء البوليفيـةًقريبُسيدرج اسمها 

ــا"و ــساكا"و، "هوانك ــازا"و، "باري ــصينية"أب ــماء ال ــل ،، والأس ــج" مث ، "وان

 عـلى "ميلاجـروس"ُتحـافظ . "وو"و، "يـانج"و، "تشاو"و، "باي"و، "فونج"و

 .َّالتغيير أعمارهم، سيصعب عندما تصل إلى. هدوئها

ُنـدمت نـي ن، ولك"نإلليـس"بــَّاتصلت اليوم بكثير من الألم، ُأحسست 

ِّأجـسد لأن  ى بي الحـالانتهـلقد . على الفور َ َالمتوحـشة "الأنـا"ُ َ بي  ىانتهـ. ُ

ًمجـددا في وجههـا ُصرخت . هذاالحال ل َّ َ .  بعـد الآنةمريـضُأعـد ي لم نبـأنُ

 :قلت لها. بجواريضحية ُأريد  لا. وحيدةًعليها أن تتركني 

 .هناُسأقيم ني نتعرفين؟ أعتقد أ أ-

لـن َّالمـرة ولكن في هـذه ،  نفسهاالقديمةَّ القصة .َّبشدةوبكت . لم ترد

 .أقول آسفة
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لا يوجـد درس . منذ وجودي هنـاَّالأول ، نهاية الشهر )الجمعة(اليوم 

َّرنت وحدة، ولكن النوع من بُأحسست .  ولا أشعر برغبة في الكتابة،اليوم

 وربمـا مـا ،"في هـذه المدينـة؟َبالملـل ن يـشعر مَ: " في رأسي"ريمي"كلمات 

ُقلـت ". َبالملـل فقط هم الذين يشعرون هنـا ىالحمق ":قالته بالفعل هو ُ

 ،والكـورنيش ،بالبلكونـاتَّنـاظري  لأمـلأ ؛َّالتمشيةلنفسي، أفضل شيء هو 

ُالكتــب، وأكــشاك ،والأشــجار جــات، الز والنــاس عــلى ُ َّالــدراجات، وعــلى لاَّ َّ

ُالــصحف،  وأكــشاك بيــع ،والباصــات كــلاب .  والكــلاب،وأكــشاك الزهــورُّ

 ،ةلمانيـالأعـي ارال وكـلاب ،إسبانية وكلاب صيد ،"دالماتيانس" و،"لابرادور"

أصحاب الكـلاب  ..."البودل" و،"داشهاندز" و،"سامويدس" و،"الماستيف"و

ِّومـدربو مع كلابهم،  َ يقومـون الـذين بالإضـافة إلى ، هـمبالكـلاب مـع كلاُ

ُوالمـشاة كـل عواقبهـا، بالكـلاب مجموعـة مـن . عشرات الكـلاببتمشية 

.  هنـاك في أرض العواقـبُكنـت. هـذه العواقـبُّتجنـب يحاولون بحـذر 

ُدست   .على فضلات كلب، ولا يوجد ماء ساخن في المنزلُ

ُعـدت . ِّجيـدةقـصص ب، ِّجيـدأسبوع . أخرىَّ مرة يوم الجمعة إلى المنـزل ُ

ا، دائمـًهـي  أمام الكمبيوتر، كما "ميلاجروس"كانت . السادسةالساعة حوالي 

َّوالسماعات  لم أرغـب في البقـاء .  عـلى كتفهـاُّربت. ُوالأنوار مطفأة، ُأذنيهافي َّ

ُتوسـلت ، "لا" :سألتها فقالت. هنا، ولم أرغب في الذهاب إلى السينما بمفردي َّ

في وسـط البلـد ٍّسـكنيا ا عشرين مبنى ًتجاوزنا مشي. "نعم" :ا قالتًأخير. إليها

ُّأعــد أخــذت . "ريكولتــا"إلى الــسينما في   وشــغلت  بالفعــل كــل مبنــى،ُ
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ِّأفكر لم أستطع أن . اذا أقول لها في الطريقبمذهني  عنه إلا َّأتكلم في شيء ُ

 : إذ بادرت أن تبدأ بالكلام؛حرارة الصيف، لكنها استطاعت

َّالمفَضلة  فترتي-  .اتيالخمسينفترة  ي في الأفلام هُ

 :بالتعالي عليهاُشعرت وقد ُفقلت، 

اأوه،  -  ؟حقٍّ

ُووبخت   كـل "ميلاجـروس"تذهب ". َّتوقفي" :فقلت في داخلي ،نفسيَّ

البيـت إلا في المـساء، تغلـق فمهـا فـلا إلى  ولا تأتي ،صباح كي تبيع سلعتها

ا، كـما ًها لا تبيع كثيركل ما أعرفه أن. فعلت طوال اليومَّعما كلمة بتنطق 

. َّحنفيةا ما فتح ًكما لو أن شخصَّتتكلم ولكنها الآن . "ريميديوس"أخبرتني 

، "كارمن دي آريكـو"... ُالأمإنها اعتادت أن تذهب إلى السينما في مدينتها 

جريجـوري "َّأحبـت أنهـا ُّأظن . َّشابةفي الأسبوع عندما كانت َّمرات ثلاث 

 :ملامحه حتى أخبرتنير أتذكَّلم أستطع أن . "بيك

ِّالممثلـة في فيلم عن روما مع َّالذي مثل ذلك إنه  - ، "أودري هيبـورن"ُ

ية التي تذهب "آن"؟ لقد لعبت دور الأميرة تتذكَّرينهل   .مُتخفِّ

 .فوجئت

 ؟"أودري"ـدور بطولة لَّأول هل تعلمين أن هذا  -
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ِّأفكحاولت أن  ."جريجوري بيك"َّأتصور ، بالكاد آآآآخ َممثل آخر في ر ُ ِّ ُ

 :، فقلت بحنينَّأستفزها كي نفسهامن الحقبة 

ِأحب لم  - أحببته عنـدما  ..".ارتجهمفري بو"بقدر  "جريجوري بيك"ُ

 ."كازبلانكا"شاهدت 

ــا  ــححت لكنه ــأن لي َّص ــا"ب ــان" كازابلانك ــ في الأربعينك ــيس ،اتي  ول

 .أخرىَّ مرة آآآآآخات، يالخمسين

 . شاهدتهأنا متأكدة أننيات، يمسينالخفي  ًفيلماَّمثل ولكنه 

مـع َّمثله ، الذي "َّالأفريقيةالملكة "فيلم أن وراحت تشرح في الحقيقة 

. َّمـرة أخـرى آآآآخ .ُ مطلقًـا"أودري"لم تكـن بجـمال و ،"كاثرين هيبورن"

مــن َّالــصمت عزيــزتي،  ":الخالــدةالحكيمــة  "نإلليــس"في كلــمات َّفكــرت 

َّمت الصمت، التز". َّفضة والكلام من ،ذهب َّتتحـدث  "ميلاجـروس"بيـنما ُ

مــارلون "، وعــن "هيتـشكوك"ـ لــ"َّالخلفيــةالنافـذة "فــيلم عــن َّوتتحـدث 

أتـذكَّر أسـتطيع أن . "َّالرغبـةعربة اسمها "فيلم  في "فيفيان لي" و،"براندو

، ولكنهــا "ِّالــريحذهــب مــع " في "ســكارليت أوهــارا" في دور "فيفيــان لي"

ا إلى الـسينما، ًوصلنا تقريب. بعد هذا الفيلمَّمثلتها  أفلام أخرىَّ ستة ذكرت

 :"كوروساوا"المخرج ذكرت عندما تجاوزنا فقط المدافن 

َّالساموراي السبعة -  ؟أتتذكَّرين، َّ
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جـاء دوري للحـديث، . لم يعجبنـي ه لكن،هذا الفيلم شاهدته بالفعل

ًمتأخراكان  ولكن الوقت ،ا ببعض الشيءًإسهام ِّ  اموقفنـا أمـعنـدما  لذلك .ُ

 . ، جعلتها هي التي تختار الفيلمُالمضاءةالأفلام أفيشات 

 

 .في السرير طوال اليومُمكثت أخرى،  َّمرةً ئيايالكيمالعلاج إبر 

 

ى . )الجمعة(اليوم  لم . مـوطني إلى أعودأن ُأريد  ولا ،لي أسبوعانيتبقَّ

حـتفظ تكانت  "شاردوناي" زجاجة "ريميديوس"فتحت . "نإلليس"بـَّأتصل 

 التي جاءت لتـصنع "داديسول"احتفظت بها لتشرب مع . بها للكريسماس

، لـذا  معهـازجاجة من النبيـذ الأحمـرًأيضا  "سول"أحضرت . بيتزا للعشاء

ُليـصلح ا ً جاء أخـير"مارتن" لأن "ريميديوس"فرحت . اًشربنا الزجاجتين مع

 قـصير "تنمـار". "باتاجونيـا" إلى تـه مـن رحلبمجـرد أن عـادالمـاء، َّسخان 

 .ونحيل، في وجهة نظري، ولكنه ودود

 تعرفين هذا؟أذلك، ك بخير؟ لا تبدين ِأنتهل ، "ريميديوس" أهلاً -

 كيـف تكـون بخـير ! يا رجل...وز بي500 كلفهما أكثر من ،َّالمرةتلك في 

َّسـخان عـن سـعر لأسـأل التكلفة؟ لم أكـن حتـى مع هذه  ولكـن  .جديـدَّ

ًحماما أخذت . وهذا يكفي ،سعيدة "ريميديوس"  ا بعد شـهرين مـن ًساخنَّ
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 كيـف "سـول"أرتنـي . شاركنا كلنا في العـشاءت ثم ،َّالإجبارية ةالباردالمياه 

 حتـى لحظـة انتهـاء الزجاجـة "الأسـتاذة" ونادتني بـ،تصنع عجينة البيتزا

 :قالت لي ،بينما نعجن العجينة. الأولى

ُّالرب يعلم  -  . هذه الدنيافيتبقى لي أن النبيذ هو كل ما َّ

 ":ريميديوس" الأكواب، قالت "سول" وملأت ،قطعت البيتزا شرائح

 .اًحسن -

 ":سول"ونظرت إلى 

 ؟ِا، ما رأيكًحسن -

 :س النبيذ البارد، وقالتأ ك"سول"رفعت 

 .مع بصيص من الأخضر المعدنيأصفر باهت،  -

 "ميلاجروس" وأمسكت ،"ريميديوس"ابتسمت . اًالاحتفال فاتنُوجدت 

سـها أكوحركـت  َّ مـرة، النبيـذ"سـول"َّتشممت ثم ، لشراب تحت الضوءبا

َّمستعدةً صارت . ًثانية َّ مرةًتهاَّم، ثم شَّبقوة  .لإصدار حكمهاُ

 .قرفة، وأناناس، مع نكهة خفيفة واضحة من الفانيليا -
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 رشـفة "سـول"ا عن القرفة، بينما أخذت ًفي أكوابنا، بحثُأنوفنا وضعنا 

 .، ثم ابتلعتهاٍفي فمها لبضع ثوانوقلبتها صغيرة، 

 .مسحة من الفاكهة البيضاءذات ٍّجدا، وإنها طازجة، وفخمة  -

 ":ريميديوس"فسألت 

 !فاكهة بيضاء؟ -

  :فأجابت

 . وجوز الهند،الخوخ -

رت ، ًوافقنا جميعا  أكلـت .بطريقة غير لائقة على مائدة العـشاءُوصفَّ

 أيـن : سـألتها،بعـد ذلـك.  الشيف"سول"شربنا نخب .  ثلاث قطع"ميلي"

 في السفينة أو المينـاء، لم تـستطع أن :قالت؟ ففن الطعام والنبيذَّتعلمت 

َّأول ممرضة أرجنتينية  كانت "سول" أن "ريمي"وضحت . تتذكَّر ِّ ُ تعمـل في َّ

َّالسفُن التجارية  ":سول"فأضافت . ُّالسفنمتن  كله على لم، وسافرت العاُّ

 .شيء كل حتى فقدت -

ــ ة زا البيت ــشَّ ــذةه ــذ. ولذي ــة النبي ــت زجاج ــاانته ــحكت . ً تقريب ض

ًتوردا ، وقد بدت أكثر "ميلاجروس"  ":سول"قالت لها . ُالمعتادمن ُّ

 .في النبيذأجمل ما هذا  -
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 في تقـديم "ريميـديوس"أخرى، بينما أنا أساعد َّ مرة سأوملأت لها الك

 :البيتزا الأخيرة، وهي تقول

 .ِّالجيدالطعام ُنهمل  من أن الحياة أقصر -

 عن "سول"َّتخلت  ،َّالمرة في هذه ".بينو نوار"الزجاجة الثانية من نوع 

داكـن أحمر " بأنه  النبيذ، التي أخذت وقتها لتصف"ريميديوس"مكانها لـ

 ":سول" وافقتها ."بلون الياقوتمُشرب كالكرز، 

 .أنيقة، بنكهة الفاكهة الطازجة والتوابل -

فقالـت وهـي تنظـر إلى . الوحيـدَّالجـاد  الشخص "ميلاجروس"كانت 

 : وتغمز لي"سول"

تبدو خفيفة وطازجـة، ولكنهـا في الحقيقـة بهـا تركيـز خفـي، مثـل  -

واحدة من هـؤلاء الفتيـات التـي تظهـر فجـأة في حياتـك وتلتـصق بـك، 

َّمنتهى الصحة والسعادةوتنتهي بأن تجعلك في  َّ ِّ ُ. 

ُفكرت  ، التـي قامـت كي "ميلاجروس" كلنا، ما عداوافقنا . "نإلليس"في َّ

باحـت . "ريميديوس"في نخب َّالمرة ، ولكن هذه ًثانيةشربنا . تغسل طبقها

 ":أستاذة"، وقد أسقطت الآن كلمة "سول"لي 
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كـل شيء، كنـت في عنـبر للأمــراض ُفقـدت تعـرفين يـا حلـوتي، لقـد  -

ُعشت بالجوع للغاية، ُأحسست النفسية،  في الشوارع، والـشخص الوحيـد ِ

 .هو هذه المرأةآواني ا لآكله، والشخص الوحيد الذي ًذي أعطاني شيئال

 :آمرةً وصاحت ،كلامهاُتكمل  "ريميديوس"لم تدعها 

 .حان وقت الاغتسال! "داديسول"يا َّهيا  -

 .اًالطاولة وأنا مخمورة تمامَّنظفت 

َّتعطل سخان ) السبت(اليوم التالي للحفل في  أخـرى، فلجأنـا  َّ مرةًءالماَّ

ــماء ل ــاردل ًمجــددا الب َّ ــن ُ ــذا الوضــعســعيدةً  "ريمــي"، لم تك ــادرت . به غ

 ضـحك علينـا لقدف... "مارتن"أما بخصوص . بحقائبها المنزل "ميلاجروس"

ا في الانتهـاء ًأخيرُأفلحت . لي أن أذهب إلى المكتبةِّجيدة كانت فكرة . كلنا

أن يكون هذا َّأتمنى . آلمني رأسي طوال اليوم. من هذا الأسبوعَّقصتي من 

ُيسمونه بدوار ما  ُّ  .الخمرُ

َّالنحل الطنان  مع قيثارتها، مثل سرب "نإلليس" ...الجمعة لم . في رأسيََّّ

 الأحذيـة أربطـةفي  الـسيدتينبعـد العـشاء، سـاعدت . ، ولم تكتـبَّتتصل

ِّوبنـيأسـود، وأبـيض، مُعظمهـا . ووضعها في علـب ، والأخـضر، فـالوردي؛ ُ

إنها بـسيطة بـشكل جميـل . مبيعات مقبولةُتحقِّق  والتركواز، والأصفر لا

َّوقطنية واصطناعية ونحيلة، ،سميكةو وقصيرة، ،طويلةووصلدة،  َّ ا ًتقريبـ. ُ

ــة ــديوس" تمــشي .ٍّ جــداعادي ــسافة "ميلاجــروس" و"ريمي ــ لم  ُوهــما انيمب
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ُّشُـنط تـسوق مـن َّأتخلـص عـلى وشـك أن ُكُنت . حملانها على ظهريهمات ُ

 إذا كـان مـن "ميلاجـروس" من بوتيك حينما سألتني حصلت عليهاِّجيدة 

إنها تستخدمها كشنطة يد، فقلت .  من ذلكبدلاًَّإياها الممكن أن أعطيها 

 :لها

 .بالتأكيد -

ِّبـالبن القليـل  القهـوة "ريميـديوس"تحـب . كي أصنع القهـوةُوهربت  ُ

َّوالسكر  َّالـسك هنـاك صراصـير تهجـم عـلى ت وكان،النورُأضأت . الكثيرُّ . رُّ

ُقلت ُ: 

 !قرفيا لل -

َّفرغـت الـسكر.  في صمت"ميلاجروس"راقبتني . ولكن بهدوء ُّ ، وغـسلت َّ

ُالمرة وضعته أخرى، ولكن هذه َّ مرة ُتهالبرطمان، وملأ ْ جةفي َّ  :وقالت لي. الثلاَّ

 .أمر محتوم أن تعيشي مع جانب الحياة القبيح -

 .بدا لي تصريحها كأنه هزيمة

بعـض الفطـائر ُاشـتريت ... "نإلليس"َّتتصل لم . فةخائأنا ا، ًسأرحل غد

ُّتعـد  "ريميـديوس" و، أمام الكمبيوتر"ميلاجروس". للعشاء ِ زجـاجتين مـن ُ

كـان مـن . بسلاسل الذاكرة وتنجـوَّتتمسك . ًتماماالصدأ إنها تقاوم . النبيذ

إنهـا تمتلـك . َّالداكن بشعرها "كليمت"َّللرسام  "موديل"ُتصبح الممكن أن 

َّقو لاً ويهيمنالذي يستمر في الجريان حتى يصير َّة النهر ُ أسـتطيع أن . ُشلاَّ

نيـف، ي تغزو شوارع ج،الأربعينأو الثلاثين، أو وهي في العشرين، َّأتخيلها 
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، عازمة على ترك المقبرة الجماعية وراءها والخروج مـن بـين جوفيينا، وبرا

ُظلـت تـسافر . الأحجار في َّتكـدس يها حتـى الآن لدرجـة أن كـل شيء لـدَّ

َّمقيـدة  في وضـع راحـة، "جروس ميلا"َّظلت على الجانب الآخر، . ماضيها ُ

 "ريمـي"تـدفع . ُالمطيع الطفل اليتيم ، ووجهها مائل في خضوع مثلِّبظلها

، َّتـــتكلم "ريميـــديوس".  تقـــوم بـــالتنظيف"ميلاجـــروس"المـــصاريف، و

.  تزفـر"روسميلاجـ" تـشهق، و"ريميديوس" ... تلتزم الهدوء"ميلاجروس"و

أشـعر عـلى نحـو ُزلـت ا مـدخيلـة هنـا، وُكُنـت . بالفُرشاةغسلت أسناني 

يبرز صرصـار آخـر مـن البالوعـة، ولكنـه ضـخم في . ي في بيتينغريب بأن

ُّأطفئ النورثم بعد ذلك، ، ، وأقتله"أمر حتمي ":فأقول لنفسي. َّالمرةهذه  ُ . 
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ُّالحب  ُالنظرة الأولىمن ُ َّ 
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ة؛ أولاً أن تبحث عن "سيليا"كان على  بـسبب أن المكـان الحـالي  ؛َّشـقَّ

 في غــضون هــامكانُتخــلي عليهــا أن لأن  ،بــشكل أســاسي و،ًثانيــاو. صــغير

 عـلى ،فهي دائماً مـا تؤجـل عمـل اليـوم إلى الغـد؛ مُماطلة إنها .أسبوعين

ُّيجـبرون عـلى تجنـبآخـرين َّولكـن  .مُـسبقًاإذ تنظم كـل شيء ؛ عكسك ُ 

ُمــسؤولياتهم الخاصــة ليــساعدوها ــََّّ في فــشلها، ولكــن لا ُيــشاركون ا ، دائمً

ُّالتغلـب  عـلى "سـيليا"ُقدرة  إن .ا في نجاحهاًأبدُيشاركون  َّالنكـسات عـلى َّ

ُمثـيرا بـالخلودا ً إحساساهاأعطَّالتنظيم  إلى هاافتقارعن َّالناتجة  ً جعلهـا  ،ُ

َأي تصرف آخرٍّطموحة، وعنيدة جدا لدرجة أنها لا تقتنع ب لكنـه شـعور  .ُّ

  .ًبعيد تماما على أن يجعلها تندم

َّمكلفًـا لدرجـة أنـك وجـدت نفـسك  ؛ بشكل كبيرا لكًوكان ذلك رائع ُ

ة بالبحث لها عن  ِّترتب ، في باريسشقَّ كنـت . المواعيد والجولات بنفـسكُ

  ، والآن يبدو أنك وجـدتمُلائماًا ًبها في العمل فقط إذا وجدت شيئَّتتصل 
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ة  ، "دو مـاجويـه ل"مـن بـالقُرب  " دي بـريجيرمـانسان "مفروشة في شقَّ

هـذه َّكـررت  لقـد .الأسـطوري" سـيمون دي بوفـوار" و،"سـارتر"ومقهى 

ٍالتفاصيل بصوت  أي  لتهـتم بـلم تكـن "سـيليا" بـأن اً، عالم وابتسمت،ٍعالَّ

ــترة التاريخن عــشيء  ــةهــذه الف ــا.ي ــدم معرفته ــع ســتفخر بع  . في الواق

 .ها بالقراءة ضئيلة كمعرفتك انت بالهندسة المعماريةفمعرفت

 ،ا في يـدً يـد.ازال أنيقًـلا يـوإن كـان ُالمتهالك، كلاكما وصل إلى البيت 

، ها الـشمسسالتـي لم تمسـُالمظلمـة أخذتما المصعد البطيء خلال الأدوار 

ًمتعطنا، كان الهواء العفن  ِّ عندما بـدأت . بدأت تعطس "سيليا"لدرجة أن ُ

ٍّمـستعدا ،  الـسادسفي الطـابق ىتتهاد  غمـر ،للاتجـاه إلى الـشقةا ًتقريبـُ

ُالمتوهج المنبعث الضوء  ة الممر مسلطا من ُِّ ًالشقَّ ِّ ُ  امـرأة الضوء على خيـالَّ

َّمحنية الظهر عجوز   وغارقـة ،ضخمةَّنظارة  ترتدي .شعر كثيف أشيبولها َّ

 أكـثر منـه بـالاهتمام، بـدافع الفـضولَّتحركت . َّالقويةالماريجوانا في رائحة 

مـن  ثـاثالأبـدا . ذات جـدران صـفراءِّجيـد بـشكل مُضاءة ودخلت غرفة 

َّمرتــب  كأنــه ،اتيعــشرينال ، الأنيقــة فــالكراسي ؛ لــهصورالــ التقــاطبغــرض ُ

َّالمقلمـةوالخـداديات  ، والأرائك الجلديـة،الأرجل المعدنيةوالطاولات ذات  ُ 

للفـن الحـديث؛ ُ متحـف َّجـو كـل ذلـك أعطـى الغرفـة .كالحمار الوحـشي

. َّللـسكنوتعتقد أنها موضـوعة بـشكل لا يجعـل المكـان يبـدو أنـه صـالح 

ِّ مترهـلمُـستعارتحت الـضوء بأنـه شـعر  التي يظهر شعرها الآن ،والمرأة ُ، 
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 في ن لم تكـ. وهي تقـول مبلـغ الإيجـار الـشهري،ا من سيجارةًنفسَّشدت 

، وأنهـا كانـت سـعيدة تعـرف أنهـا كانـت ل"سيليا"تنظر إلى أن حاجة إلى 

ة تريد  َّتتحمـل أنها لا ا ً أيضتعرف، ولكنك "آرت ديكو"ـلبتجهيزاتها االشقَّ

 "سـيليا" وذلك حيـنما أخـذتك .من البحثمُتعب وأنت َّتنهدت  .التكلفة

ِّقدم  الوحيد الذي بالشيءَّوصرحت  من يدك   :لك في هذه الحياةُ

  معي؟أن تعيش ما رأيك في  -

، َّيتزوجمن النوع الذي ُفلست  ك؛حبب ذلك مصارحةن لم يكفي الواقع 

ًخططان يضع َأو م ولكنـك لم ، كـون عـن المـرأة المثاليـةت، كانت أبعد مـا ُ

 .تستطع أن تقول لا

، ُالمثـيرةتساءلت ما الذي كنت تفعله في هذه الجولة  مع مرور الشهور،

ع العفـوي،  لم تكن مـن النـوقط،ُالمرتفعات  ولا ُّالصراخ،أنت الذي لم تحب 

َّملحةوليس لك دوافع  الـشيء الوحيـد . الأمـر بـالجنسَّتعلـق  ولا حتى إذا ،ُ

ة الذي أحببته في  ، لا الأسقف المصبوبة، أو النوافذ العاليـة، "سيليا"هو الشقَّ

 لتربطــك بــذلك ن لم تكــ كــل التفاصــيل المعماريــة.يةأو الأرضــيات الخــشب

 الفــن فيَّلتتــذوق ك مــن هــذا بــذلت قــصارى جهــدوعــلى الــرغم المكــان، 

لقـد أحببـت . َّالحـماموزهـور التوليـب الزجاجيـة في  ،الشيفونيرة المـشهورة

ِّتغنـي وهي  العميق "سيليا"صوت    التـي–عـض الليـالي ب في "البلـوز"أغـاني ُ
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. ً تمامـاعـلى الجيتـار، وتنـساكتـسترسل في الغنـاء  عنـدما -أصبحت أقل 

ا ًفيه جسدها المثـالي بعيـدبعد ُتالذي ذاته في الوقت ُبصحبتها استمتعت 

وفوق كل ذلك لقد أحببت الطريقة  .ا على السريرً، كلاكما ينام هادئعنك

ِّتحول التي  ، مُتعتهـا فقط من أجل كآبتك إلى تفاؤل، وتسحبك إلى الحياة،ُ

 .، أو اليــوم التــالي، أو حتــى الثانيــة التاليــةُالمــستقبلدون أدنى تفكــير في 

 .، أو بالأحرى فكرتك عنها"يلياس" وفقط ،"سيليا"أحببت 

 ،أسـلوبك العـادي في الجـنس، على الجانـب الآخـر، ضـايقها "سيليا"و

 .َآخـر بشكل تستطع تعريفه، حيث لم "مُمل"والذي وصفته بسخرية أنه 

َّوفكـت ، ا، وصـعدت فوقـكًلقد جاءت إلى غرفتك، وأخـذت كتبـك بعيـد

  :اً غيظتزداد بعد لحظة، من عليك لتنهض فجأة بنطلونك، فقط حابةس

  !مُملأنت ! أوووه -

لـه أكـثر مـن ُّبتحملـك ا عـلى الجـنس، الـذي ينتهـي ًثم تفرض حظـر

 بأنك ؛ا منكًهذا كان أكثر الأشياء استفزازولعلَّ . ، لأنك لم تفتقدهاُّتحملها

ا ً خلال تلك الأيام أو الـساعات، يـصبح الزمـان والمكـان أخـير.لا تفتقدها

عـلى نظامـك  رغباته الحرة ولا أحد يفرض ،تبككُلا أحد يلمس . ا لكًملك

تمـشي َّوتخيلت أنـك  لقد استمتعت بفترة استراحة من الحصار،. ُّالروتيني

  يبدو الأمر كما لـو .ا في انتظاركً من المكتب ولا تجد أحدا إلى البيتًراجع
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، بمـا في ذلـك فوضـاك ا عـلى كـل مـا تمتلـكًأخرى، تسيطر تمامـ َّ مرةًأنك،

ا؛ سـواء كانـت  تصرخ دائمـً"سيليا" كانت . صمتك؛وق كل شيءف. وصمتك

عنـدما تغـضب ا، ًغضبعندما تزداد لكنها ، تصيح، فهي غاضبة ممسرورة أ

ُالمـصطلحات  وبعد ذلك، تكره حينما تستخدم .معكَّتتكلم ، فإنها لا فعلاً

لةباريس وليمة "، َّالأدبية مالكـة الأرض، مُحـامي وصل إشعار مـن . "مُتنقِّ

 :قالت. ُالمستعارالشعر تذكَّرت عندما  "سيليا" حزنت .مك بأنها ماتتيعل

 .  لو كنت ابنتها، لأحببت الاحتفاظ به-

. نظرت من أعلى كتابك، فعرفت بذلك أنك كنت تستمع، ولكن لم ترد

 :َّفاستمرت

ــات،  رؤوسأحــد  كنــت سأضــع باروكــة عــلى  نعــم،- هــذه المانيكان

طها   . بحب كل ليلةُوأمشِّ

َّملحة بحاجة شعرت  ، أو تتركك وحـدك، ولكـن لم ُاسكتيأن تقول لها ُ

ًمستلقيا  استمررت في القراءة، .يستحق الأمر العناء عـلى إحـدى الأرائـك، ُ

ًمتوسدا  ِّ َّالمقلمة الخداديات إحدى ُ  . كالحمار الوحشيُ

ة عوا يذكر الخطاب الأطفال الذين يريدون أن يب ، التـي ورثوهـاالـشقَّ

َّيحق للمستأجر الرفض الأول للقانون الفرنسي، اطبقًه أنووضح  َّ ُ  في هـذه . ُّ
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، ولكنـك لم ترغـب في النظـر إليهـا لتعـرف مـا اً شـيئ"سيليا" لم تقل ،َّالمرة

ِّتفكر كانت  ةكنت تعلم مدى . فيهُ ِّحبها للشقَّ ِّالغرف المـشرقة متجـددة  ؛ُ ُ ُ َ ُ

 العلويــةرف ُالغــ، منظــر أســطح المنــازل الباريــسية، الأبــاجورات؛ الهــواء

 : بتنهيدة"سيليا"قالت . والسندرات

  ؟ ذلكَّتتخيل، أ ينبغي أن نشتريها-

 .ا من أنها أوشكت أن تقترحوكنت أنت خائفً
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حـب الملـتركي  

َّوالديإلى   
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لا . ُالبكـاءا مـثلما فعـل معـه ًالعـرق بعـدم الارتيـاح إطلاقـيشعره لم 

نان للحيته من قبل، فاللحية الكثيفة التي بالامتَّأحس متى تذكُّر يستطيع 

ُّالتعرق له َّسببت  . ُالمرتعـشةشـفته ُليخفـي  تـساعده الآن مُـزمنبـشكل َّ

َّمبللة عرق بغزارة، فقمصانه تطوال حياته ي ولكنه ، كذلكبالعرق، وشعره ُ

ي أبـكي طـوال نـدكتـور، إن "...ورقيـة كثـيرة مـن قبـلمناديـلَ لم يستهلك 

ِّيفكـر هـو ذلك، وقال ، "الوقت في نفـسه بأنـه إذا اسـتطاع سـيذهب إلى ُ

المستشفى المثالي الذي في السماء ليستبدل افتقاره إلى ضبط الـنفس بـأي 

ُّالتقدم ِّيغيره لماذا . هناك شيء غريب يحدث له. َآخرمرض  بهذه ِّالسن في َّ

ُبتقـدم العمـرعديد من الرجال يحلم الالطريقة؟ لا يمكن أن  بـد أن ، ولا ُّ

ٌقلة  هناك . ، كما فعل هـوتهم منذ طفول التقدم في العمراشتاقوا إلىممن َّ

 اًأصبح أخيرعندما  والآن، ٍّ جدا،ففي سن السادسة عرف أنه أراد أن يكون

 .ُببكائه صار يفسد كل شيء ٍّجدا،
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 "لابـاز"بعـد وصـولهم إلى الباص لقد نزلوا من . إنه يمتلك ذاكرة قوية

التـي تعقـب العاصـفة الغريبـة َّالقوة تلك باحتفظت المدينة . من المنجم

معيكسوها اللون الأحمر ِّالتلال الثلجية؛ كانت  ، والهـواء أكـثر بـرودة، اللاَّ

قـاده . ومع ذلك، ولأن الشمس في ذروتها، شعروا بالعطش. وأكثر شفافية

يتذوقها باردة حلوى محلية َّأول  ؛"التاياشا"من يده إلى ناصية لشراء  ہُّجد

َّبالسكردرني ال" الماشوا"ن نبات مصنوعة م  ،سأل ما هذا الشيء العجيـب .ُّ

 :فأجابه الرجل العجوز باختصار

 ."اشواالم"نبات إنه  -

إنهـا يـد دافئـة .  ولكن لا تسحقها،إحكامبويده الضخمة تمسك بيده 

. يـس كـريمالآُوتـشبه  في شـكلها، "الماشوا"نبات تشبه . ، يد رجلُومريحة

ُيريـه يده لكي  ہُّجدترك  َ جعلـت . تـشجيعغمـزةَ  وأعطـاه ،كيـف يأكلهـاُ

 :قالف ، يده باردة"التاياشا"

َّالسكرمزيد من  - ُّ. 

 هل يكفي هذا؟ -

لفحـت . الـذي مـلأ فمـهُالمـنعش البيضاء مع الطعم ُالحبيبات ذابت 

 :فقال الرجل العجوز. الشمس وجهه
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 لذيذة، صحيح؟ -

ًممــسكا فأومــأ برأســه،  غمرتــه . َّقــوةمــن يــستطيع  بيــده بقــدر مــاُ

 في تكلـما نظـر "كفتـاةَّأتـصرف نـي نإ ":يخبر نفسه. ہِّجدالذكريات عن 

َّبمعدل تبكي النساء . عن أي تغيير جسديًباحثة المرآة   أو سـنوي، ،شـهريُ

 :قال لزوجته. بل في كل الأوقات

 .حقنة هورمون ذكورةُيعطيني  وأطلب منه أن ،سأذهب للطبيب -

ــحكت ــه. ض ــر إلى زوجت ــلى  و،نظ ــبر ع ــتخليِّ أج ــه َّال ــن نظريات ع

، ولا مُطلقًـاكانت امرأة قوية كالحيوان الأصيل، ولا تبكي . الفسيولوجية

عنـدما سـقط ابـنهما مـن َّشـابين كانا . مات ابنهما الصغيرعندما حتى 

ا مـن سريـر إلى سريـر، فقـد توازنـه، واصـطدم بالنافـذة، ًالنافذة، قافز

ين الحركـة، بالفيزيـاء، فـسقط وساعدت الجاذبية على سـقوطه، بقـوان

م ة يدعدطوابق من  جـسمه َّيتضرر ومع ذلك، لم . على الأسفلتوتهشَّ

يحمـل لمحـة مـن اللعبـة ُالمـضطرب الجميل، وكان وجهـه الحلـو غـير 

ًالبكـاء ممكنـا لم يكـن .  من صـحوته الأخـيرة كمـلاك؛النهائية ُ في ذلـك ُ

ِّحيط المتجمـد ُالميشبه رمي طحالب البحر فوق سطح ُفالبكاء الوقت،  ُ

ا بعـد ًا، واحـدًجميعـ والـذي سـيذوب بالتـدريج ثـم سـيغرقهم المالح

، بكـل تأكيـد، بمثابـة ُفالبكـاء. الآخر، ولم يكن يسمح بأن يحدث ذلـك

 َّيتمكنــوا ووضــعه عــلى صــخرة كي ُالمظلمــة تــرك ابنــه يغــرق في الميــاه 
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بغـي أن يـبكي لماذا ين. مفتوحة، أسفل في الأعماقُالأعين من رؤيته هناك، 

 :الآن؟ قالت لكي تبهجه

ُّأحب  - ِ  .ُعينا محيط، َّعينا بحارةعينيك هكذا أفضل، لك ُ

ًفرد مزمجرا ُ َّ: 

 !ئالهادُالمحيط  في حرب ه، لقد فقدناُالمحيطعلى َّاللعنة  -

ُّأمه اعتادت  ُالمحـيط  عـن اًفي طفولته أن تقضي الليـل بإخبـاره قصـصُ

صوت المحـيط لينام على ُّتهزه ا ًأحيان. أسراره، وُوبرودته، ُبملوحته، الهادئ

 .حلزونالذي يسمعه في صدفة ال

 .محيط ا، لك عينُّأهتملا  -

بـل . ا دائمـًوانه الحمـرايـأو مـن عينُبكائه لم تنزعج زوجته من 

ُتعلمت البكاءلو أنها َّتمنت حسدته،  ُتخلـق لم . ، ولكنهـا لم تـستطعَّ

ما قلعة من القـرون الوسـطى ا في قلبيهًلقد أنشآ مع. لتذرف دمعة

ف مــن  والــشجاعة لا ينقــصها الإرادة، ولا الحــب، والــشعور التقــشُّ

 َّتمكنـا  ،بهـذه الطريقـة. ، والأقـل مـن ذلـك كلـه ولا الحـزنَّبالذنب

ــن  ــق م ــاة ِّش ــريقهما في الحي ــةط ــَّبهم ــضعا تمام ــنهما لم يخ  ا ً، ولك

في و، أخـرىًأحيانـا غمـوض في ، وًأحيانـاحُزن وهكذا كانا في . للفرح

  يمكــن بالكــادوالــشيء الــذي .  أي شيء اســتقبالتمــنعهم مــنعُزلــة 
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ه، دون سؤال في البدايـة، وبحميميـة ب الناس واهتماماستقباله هو عناق 

َّلمجرد ، مُفرطبشكل مُزعجة   .أنه يبكيُ

 :ألا يقلقبنصحه الطبيب 

 .ِّصحيشيء ُالبكاء  -

َّالصحة فلتذهب  - مـن أن أكـون ٍّسـنا أكـبر أنـا  .يا دكتورإلى الجحيم ِّ

ِّبصحة جيدة َّ. 

سـيقوده إلى ُالعمـر في ُّالتقـدم أن َّتوقـع لقـد . خطأ في الحساباتإنه 

هـذه البهجـة الروحيـة فجـأة من أين جاءت . هادئة، ليس العكسحالة 

التي يمكـن و ًالتي ظهرت مؤخراالقُدرة تلك ؟ ثم يبكي يشهقالتي جعلته 

ُالتفـاؤل  هـوشيء وأ  أسـ؟عليهـا بـأي شيءُّالتغلب  العلمـي الـذي هزمـه َّ

ُيكمن ا، وإن السبب ًالتشخيص القائل إنه لا يحمل مرضوأوقعه في شباك 

وضـح أأو عيـب خلقـي، فقـد َّالـرأس وهو شيء ليس كالألم في . في أعماقه

 عالـدمو. عـن عواطفـهمُستقل بشكل َّتتدفق الدكتور أن دموعه لم تكن 

 :قال. بدون سبمن  معنى، ولا تأتي هال

َّمخنث إلىَّأتحول ني نالمشكلة أ - ُ. 

 :زوجته قائلةَّصححت 
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ُمتلازمة مواء بل المشكلة الحقيقية ستكون لو ظهرت عليك  -  ،القططُ

ُّالتوقـف لو أنك لا تـستطيع َّتخيل . عنها الطبيبَّتحدث التي  ُالمـواء عـن َّ

 .نام لحظةأما كنت س! ُالبكاء من بدلاً

 .اًضحكا مع

 ،بعد الظهرَّ مرة ذات .ُللبكاء، فكل شيء يدفعه َّاستمرتلة لكن المشك

ن وضـع قدمـه في أَّوبمجـرد ،  مامناسبةحضور لذهب إلى مدرسة حفيده 

! رائحـة طفولتـه بوضـوح؛ رائحـة هـذه المكاتـب الـصغيرةَّحـدد الفصل، 

ُّالتدفقليمنع الدموع من َّ بشدة فاضطر أن يغمض عينيه تـرك المدرسـة . َّ

ٍّمشمئزا  ًالجـو ممطـرا ا مـن نفـسه، كـان ًغاضبوُ ُ تينيـةفي . في الخـارجُّ  ،اللاَّ

ِّيعبر الذي فعل ال هُطـول  يشبه الفعل الذي يعبر عن plorareالبكاء عن ُ

، مثله مثل العاصفة التي ُّالصراخصوت المطر كصوت كان . pluvial المطر

ُالطرق المختصرةجرفته إلى خارج الطريق؛ إلى  عـلى افظـة ُالمح، والحواري ُُّ

ِّالخلو   مـثلما نجـد ،التي تشبه الشرائط الورقية الملونةمن خط السيارات ُ

فَق بمجرد أن يحل  وسط البلدفي  .المدينةعلى  الشَّ

الحجريـة فعبر دون وعي من الأسفلت إلى الـشوارع . لقد ساعده المشي

مع كل خطـوة، بيـنما بـدأ يـرى ٍّ تدريجيا تستنزفه همتاعب، شعر أن القديمة

العجائز يدعونه ليقرأن له البخـت في أوراق َّالهنديات امه أكشاك النساء أم

َ والــدوار،ُّبالنعــاسأصــابه البخــور ونبــات المــر . شــجر الكوكــا   مــن الألــوانُّ
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ــصوفية  ــة ال ــة للأغلف ــة الأرجواني مع ــاتلاللاَّ ــان في ســوق .لحلوي ــد ك  لق

ِّمتنوعة اًأعشابَّيتبين استطاع أن . الساحرات مـا  ، عـلاوة عـلىُ الـصغيرة اللاَّ

ِّمهـب تـرقص في َّوالـتمائم التعاويـذ . َّومدقاته، والهاون الحجري المحنطة َ َ

ًحيـة دفنها أبوها "لوكوثيا"أن تذكَّر . ِّالريح ، عنـدما أغـضبته علاقتهـا مـع َّ

ِّيكرم  أن "أبوللو" وأراد ".أبوللو" َّالدكر فنقلها إلى شجرة لبان ِّالميتة، الأميرة ُ

 أو بـالأحرى كـانوا ،"ولهـم مهابـةحُكماء، غريق كان الإ ": غمغم.ُالمزخرفة

ِّحكماء مروعين ُ  .، وابتسمُ

ردواز، حملـت إجابـة لافتـة مـن حجـر الإخطـوات قليلـة، ُبعـد على 

َّملون ير شالكلمات مكتوبة بطبا. لقلقه   كونهـابيـد غـير دقيقـة أكـثر مـنُ

، ودخـل "هـير للفـرحتطَّحمامات الروحاني، ُّللرعب علاج "قرأها . صبيانية

، حيـث أعطتـه امـرأة َّاللبنمن الطوب مُرتفعة ذات جدران مُظلمة غرفة 

َّمسنة منحنية الظهر  ُ . مفتوحتـانه اوعينُالمحيط في َّحمام  ؛ِّالطبيةوصفته َُّ

ولكنهـا ، لربما لا تعلم أنهم يعيشون في بلـد غـير سـاحليُبسخرية فسألها 

ِّيفكر ر، وهو فغاد. عن السؤالُتجب برباطة جأش لم  في حفيده وزوجته، ُ

َّمـبللاً كان . ُوالمحيط  الليـل، كمـلاءة كبـيرة،َّغطـى . فبـدأ يـشعر بـالبرودةُ

مـاذا يمكنـه أن يفعـل؟ لمـاذا فجـأة لا . أخـرىَّ مـرة اًصـار تعيـس. المدينة

َّيتغـير ويـتخلص ه لـكي  إليبسهولة؟ ما الذي يحتاجالتنفُّس يستطيع  مـن َّ

بـضرورة الاعتـذار، لكـن َّوأحـس  يخجل من أفكاره، الانهيار العصبي؟ بدأ
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ًمتأخرازوجته ليست معه، ولن تكون في البيت إلا  ِّ في النهاية صارت هي . ُ

 .ُّيهمهالشيء الوحيد الذي 

ة المظلمةفي تلك الليلة، في  ًحمامـا ليأخـذ يـستعد ، بينما ُالشقَّ ا ًسـاخنَّ

ًتجنبا  َّالمسنة أرادت المرأة فهم ما أنه  يعتقد أللإصابة بالبرد، بدُّ . بهإخباره ُ

لذا أسرع إلى المطبخ . اً مالحًماءطالما أن لديه ، ُالمحيطالذهاب إلى لا يهم 

ًمتحمسا ِّ . ِّالطـشت، ثم عاد وألقى بعلبـة كاملـة مـن الملـح المجـروش في ُ

لحظـات َّتوقـف . ، يعرف ذلك، ولكن لا يهـم ذلـكِّستوبخهكانت زوجته 

ينبغي أن يكـون كن يعلم على وجه اليقين إذا كان لم ي. قبل فتح الحنفية

نفـترض أنـه ل ":قال لنفسه. َّالساخنعلى َّاستقر ا، لكنه ًا أم ساخنًالماء بارد

قـد كما لو أن الواقـع . المملوء بالماءِّالطشت  لقد طمأنه منظر ."الكاريبي

ُّيحـن ، وهـو ُبـسرعة، ودخلـه ِّالطـشتا بجانب ًوقف عاري.  بثباتاسكتَمَ

ٍّمـستعدا بأنه يعلم من أين أتى كل ذلك، وكـان َّوأحس . تحت الماءبُكاء لل ُ

انتظـر حتـى . مُغلقتـانه اثم غمر نفـسه في المـاء المـالح وعينـ. ُلمواجهته

رجـع إلى .  ابنـه في أي مكـانَ، لكنـه لم يـرماه، ثم فتحهيليفتح عينَّاستعد 

أخـرى، َّ مـرة ، غمـر نفـسهتفكيردون با، وا عميقًًأخذ نفس. اًالسطح يائس

لوى نفسه إلى َّالمرة لكنه في هذه ، ا عن صورة، عن أي شيء له معنىًباحث

زال لا يكان الماء . ا أنفاسهًالجانب الأيسر، وظل هكذا لفترة طويلة، حابس

البعيـد المحفـوظ في حلـزون ُالمحـيط ا عندما بـدأ يهتـز عـلى صـوت ًدافئ

 .المحار
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ِّمتأخرةً إلى البار "ناتاليا" وصلت  لأنهـا ؛َّالتـأخيرنسمح لها ببعض َّكنُا ، ُ

 لأنهـا تعلـم أن ؛َّالتـأخيرلم تعتـذر أختـي عـن َّالمرة هذه . َّبقصةا تأتي دائمً

على أي حال، نحـن العـاملين في . ساعة أو اثنتين لا تمثلان لنا أهمية كبيرة

جلـست وبـدأت . ار لنا مـشكلةالمحلية لا يمثل الانتظُوالمحاماة الصحافة 

من العادة أن تجلس في هدوء وتستمع إنه وهو حدث نادر، إذ (َّتتحدث 

َّأحـب ).  ذكاؤه على كـل شيء وأي شـخص آخـرى الذي يطغ"جابرييل"ـل

ِّتهـدئنيالتي ُالمكترثة لا أدري ما السر في نبرتها الناعمة وغير . صوتهانبرة  ُ .

ومـا ٍّتـوا، ا، لقـد غـادرت الـصحيفة ًصافيلم يكن صوتها َّالمرة غير أن هذه 

 :صاحت. من تغطية منتصف الليل الصحفيةَّتتألم زالت 

 .تم القبض على رجل -

َّفــردت ا، ً، فــسألناها إذا كــان الرجــل بريئــ"ناتاليــا" عــلى ا القلــقبــد

 :الاعتذارُيشبه بأسلوب 
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 .لا أعرف -

 :ئق من حقاها تعرفوأخبرتنا بم ، بيدها"جابرييل"وأمسكت يد 

ِّتوجت لقد  -  .ِّميتة الآن "ريبيكا" ملكة الكرنفال، و"ريبيكا"ُ

.  فوتوغرافيــة عــن مــسرح الجريمــة والموكــباً صــور"ناتاليــا" أخــذت

ٍّعشوائيا ، الذي أقيم الكرنفال الرخيصذاك ُّتصور قادرين على َّكنُا وهكذا 

س  خم"ريبيكا"شهرة   تكمللم.  والقمامة في ضواحي المدينةوسط التراب

 "ناتاليا"بينما تحكي .  إذ تم قتلها قبل مراسم الاحتفال حتى؛عشرة دقيقة

ًتخيلنا مجتمعا مملكتها العابرة، َّقصة  ُ من السكان الأصليين يعيش في فقر َّ

ُمجتمعا يشبه ، ُيوصفلا  ً َّقبـل . ُّتوقـفنحـو الانقـراض دون َّيتجه الفتاة، ُ

وتقـول ًثانيـة، ك أختـي يـده  على جبينها، قبـل أن تـتر"ناتاليا" "جابرييل"

 :دراماالبأسلوب لا يخلو من 

القــدر للملكــة، ولا ســيما النــاس الــذين ُيخبئــه أحــد مــا َّيتخيــل لم  -

 .َّتوجوها

ًمشرقا كان ذلك اليوم  . لطيـفالضحك الحرية والبهجة وبالًمليئا  ؛للغايةُ

ورتها عرض ردفيهـا في شـ" ريبيكا"أبرزت الفرنفلة الحمراء المشبوكة في حزام 

  ذ، ولكنهـا تركـت الطفولـة منـعُمرهـاكانت في الرابعـة عـشرة مـن . القصير

مرحلـة لـدت في ُ أي و؛ٍّنهائيـاأنها لم تمر بالطفولـة ُالمحتمل ومن . زمن مضى

ِّأفكــر كنــت .مُبــاشرةًالبلــوغ   ، لهــاُالخــبراء مــا قالــه ُّتقــص  "تاليــاان"، بيــنما ُ
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ِّمتحررة جنـسأن الفتاة جاءت من ثقافة ب حاولنـا أن نفهـم مـا يعنيـه . ٍّياُ

ُّالتحرر من ُالخبراء  الجنسي، فترجمناه على هـذا النحـو؛ شـعب الأمـازون، َّ

َّ رحلمن صيادين، وبدو  الفـضائل الجـسدية يعتـبرونالـذين َّونـساجين، ، ُ

صدر الأمومـة، والأغـاني َّتخيلنا  .ٍّ جداادًَّجرمُكان ذلك لا يزال . ٍّأساسياًشيئا 

 "تالياان"قالت . الجسديةُالمتعة لفتيات الصغيرات ينخرطن في النسائية، وا

الـشهوة ُتعتـبر ن والمكان جزء من تراثهم الـشفوي؛ لا افي عالمهم، الزمإنه 

نا شرحهـا للحظـات إلى ذَخََأ .وحيوي، شيء طبيعي بل ،والاستمتاع خطيئة

 لأنه عندما يصطدم الواقع الفطـري مـع حيـاة ؛الفردوس، ثم إلى الجحيم

الفقـر إنـه . مطحنـة العـالمالنساء إلى ُتجرجر  أداةًلمدينة، تصبح الحرية ا

ِّتـسلم ، ُّتخيلهـا في سـن صـغيرة لا يمكـن ،يطحن كل هـذاالذي  الفتيـات ُ

َّأجسادهن الهنديات   :سألت. اًمقابل لا شيء تقريب الحاليةللأوهام ُ

 ؟ كل هذاكم بالضبط مقابل -

 : بلا لباقة"ناتاليا"فأجابت 

 .ين بيزوباثن -

ِّالمرهق أفكر جعلني صوتها  ُ ِّالمتألم في الجليد، بجلدي ُ في الـبرد، في الـثلج ُ

 لم أتجـاوز طفـولتي إلا ،"ريبيكا"على عكس . "لا باز" في ،وهو يذوب إلى ماء

ًمؤخرا  َّ   ةلم أكـن طفلـإننـي صـحيح .  للكليـة"لابـاز"عندما تبعت أختـي إلى ُ
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تـي في أمـان، مُراهقكانـت . رية صغيرةني كنت من قن، ولكٍحينئذبالتمام 

 . مامرضأنها كَّوتحملتها 

 بالنـسبة لفتـاة في المدينـة، ولكـن السابعة عشرة متأخرة قلـيلاًُتعتبر 

ٍّمتلهفة جدا نفسه وفي الوقت ٍّجدا، ليس لفتاة في قرية معزولة  ِّ لا . للمرحُ

َّالمـستعدة ي أفـرد جنـاحي مثـل الحمامـة نـأستطيع أن أقول إن . انللطـيرُ

 كنـت أعلـم أن الريـاح لـن تحملنـي، وأن الجهـد ،وعلى الرغم من ذلـك

من شيمي، ولا سيما هـذه الأيـام، حيـنما َّالرصانة لم تكن . سأبذله وحدي

ِّالمتألقة رفضت التنازل عن حريتي  كانـت ستـصبح . بالتخطيط للمستقبلُ

ــة رحلتــي شرســة،  ِّومتقلب م الهــواء، قفــزة عنيفــة في المجهــول، اقتحــافي ُ

ؤيتهـا رلَّ بـشدة بكـل هـذه الأشـياء التـي كنـت أتـوقُّوتـشبث للمدينة، 

. لام عـلى مـا حـدث إلا أنـاُ شياطيني، ولكن لا أحد يـَّنعم لدي. وتجريبها

ِّتؤنـب ا مـا ً غالب"تالياان"وعلى الرغم من ذلك فإن  نفـسها لأنهـا أخـذتني ُ

الـشيء . قـطالقرار قراري، قراري وحدي فإن معها إلى المدينة، والحقيقة 

كشطت . أنها أنقذتني حين أردت أن أموتألومها عليه هو الوحيد الذي 

وتـلاشى ، واعيـةلتبقينـي ِّخـدي بعض الثلج من فوق سيارة ووضعته على 

 .اًا فشيئً من الثلج وصوتها شيئكل

ِّلأمي ؟ ماذا سأقول كِب؟ ماذا فعلوا حبيبتيماذا حدث يا  -  وأبي؟ُ

 :ُوأجبت
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 .عِدينيلا شيء،  -

 وسألها الـسائق ، تاكسي"ريبيكا"َّاستقلت . َّقصتها في "تالياان"َّاستمرت 

، "نجيليكـاإ"فتـاة أخـرى، للقد أخبرت كل هـذا . تريدهاعن الوجهة التي 

" نجيليكـاإ"ا، ولكـن ًأرادت الاثنتان أن تكونـا معـ. "تالياان" هاآخر فتاة رأت

، قالها شـخص مـا، "حامل" ...سائق التاكسي أن تركبرفض ، وكانت حاملاً

ِّيصدقون ، كما لو أنهم لا أتذكَّرهلا أستطيع أن  . ٍّتلقائيـاا ًنظرت بعيد. ذلكُ

 :"تالياان"أكدت 

مـن أنـه كـان على الرغم د السائق أن يأخذها في سيارته، رُِنعم، لم ي -

 ".البامبا"في ًمعروفا كان . معها قبل أيام

 :شخاصسأل أحد الأ

 ما شكله؟ -

 ":تالياان"فقالت 

 .بدين -

ِبدانة، وبكرشا، أكثر ًحسن ٌّومسن، ً  ؛ دقيقـة"ليكاينجإ"كانت . طويلو، ُ

ِّجدهامثل  من المحتمل أنـه دفـع أكـثر . اًحلو تقريب. أبيض، مثل التاكسي. َ

  على ركوب التاكسي، وعلاوة عـلى بيزو لأن الفتاتين تعاركتا قليلاًمن اثنين
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هـر ذلـك اليـوم، أم بـالأحرى ولكـن بعـد ظ. يس كريمآ ذلك اشترى لهما 

عنـدما مُـضاءة ا زالـت مـ؟ حوالي الساعة السابعة والـسماء ًمساءنسميه 

يمكنـك أن .  أكـثر مـن جميلـة"ريبيكـا"كانت .  لأنها الأحلى"الملكة"اختار 

كانــت الفتــاة ســاخنة . "تاليــاان"تــرى ذلــك في الــصورة التــي أرتنــا إياهــا 

ُومتوردة وممتعة   :"جابرييل"قال . كقلب البطيخةُِّ

 !ائة درجةلم  ساخنة،-

قـول لتتفـادى شارع الـ، كالطريقة التـي تعـبر بهـا "جابرييل"َّتجنبني 

عينـه، بطـرف  َّيلمـح يـدي. بالفعـلوتعلم أنه رآك  لشخص تعرفه "أهلاً"

ــُوي تــام، لا أحــد لاحــظ ذلــك باســتثنائي أنــا الصمت الــب هجيــب لمــا أقول

َّ مدللـةمُزعجـ ة، رآني طفلـةعندما كنـت طفلـ. "تالياان"و مـن ثـير كـلاٍّ ت ةُ

ِّوالودالمتاعب  يأخـذ  " جابرييـل"كنت في الرابعة أو الخامسة عندما بـدأ . ُ

ا ً، ولكن اعتـدنا أن نـراهما معـٍحينئذ لم يكونا مخطوبين . ويخرجا"تالياان"

َّبدقـة نكاتـه الـساخرة ُيطلـق  في المـساء كي "جابرييل"يأتي . كما هما الآن

 :ا عن وجهيً يدي بعيد"تالياان"تبعد . ِّكالنبلةشديدة 

 !ة، يا قذرِ بأصابعكِتنظيف أنفكعن  يتوقف -

 لم أســتطع المقاومــة، فأضــع إصــبعي في فتحــة أنفــي طــوال نــيلكن

َّالمحرمـةكنت في مهمة أن أذوق الفاكهـة . الطريق  ، وأختـي في مهمـة أن ُ
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 لم تكـن "يـاتالان" لأن ؛ا عن هذاً شيئ"جابرييل"لم يعلم .  ذلكتوقفني عن

َأشـياء ، ولكن كيف لي أن أعرف هذا في ذلك الوقت؟ لم يعرف ِّعني هتخبر

يأتي إلى منزلنا في وقت القيلولة، بينما ألعـب . أن الكلام يجرحكثيرة، مثل 

 :يقول. منزوية بحذر، الفارندةعلى أرضية 

 .ذات الأنف السائل يا أهلاً -

لم تـستطع . دموعيق َّوتتدفصبعي، إه من أعلى طرف ي عينىكنت أر

 .في نفسهاَّتتحكم  أن "تالياان"

 : فيهُصحت

 ! نذل كبيرأنت -

 : من كثرة الضحك"تالياان"َّوتلوت  ،"جابرييل"لم يفهم 

 .، لا يقصد المعنى الحرفية، يا سخيفِإنه يغيظك -

ِّيحولها ، أراد أن "ريبيكا"أخرى عن َّ مرة سأل شخص  .إلى مسألة نفـسيةُ

َّ منا  وتركت كل"اتاليان"َّتوقفت  أن كيـف لي أن أصـفها دون . يقول نظريتهِ

، ، وإلا مـا اختـيرت ملكـة الكرنفـالومنفتحـة، مُبتهجة؟ افترضنا أنها أهينها

ًمبتهجـا كثـيرة لتكـون اًهناك طرقـأن على َّاتفقنا ولكن  فقـد يكـون أحـد . ُ

ٍّمبتهجا جـسدياالأشخاص  ً ِّقـدر، ونـشط، أو عـدواني مُثـير، لديـه مـزاج ُ  لـه ُ
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ـلاًوآخرون يمتلكون بهجة أكثر . الحياة ومرور الزمنُيعاني أن  ا ً، تقريبـتعقُّ

َّ تكون حاسمة أكثر مما أن تكون مقـدرةبهجة روتينية؛ تلك الصفة وهـو ، ُ

ِّنسميه ما  َبشكل مبهُ  قد تكون عنيدة "ريبيكا"على أن َّواتفقنا . التفاؤلم ُ

ُّصرُت، بمعنى أنها بعض الشيء الرعـب الـذي على الرغم من ء كل شي على ِ

ن يعلـم، قـد َغـير منطقيـة، ثـم مـًأيضا وفي هذه الحالة، بدت . في حياتها

أن تكـون ِّسنها لفتاة في من الملائم . ا، آلية دفاعً قناع"ريبيكا"بهجة كون ت

َّمتوقعغير كل ما هو لَّوحساسة ، ُومبتهجةخجولة،  بالنسبة لها، أي شيء . ُ

َّمتوقـعقد يكون غير  الفـستان الجديـد، طاولـة بمفـرش، المـاء الـساخن،  ؛ُ

 .نفدت كلماتنا. ِّردهاهدية دون الاضطرار إلى تلقِّي الذهاب إلى المدرسة، 

، حتى وجدتها الـشرطة "ريبيكا" انلا أحد لاحظ فقدإنه  "تالياان"قالت 

، كـما "ريبيكـا" لأن ؛لم يبحـث عنهـا أحـد. على جانب الطريق، في الأدغـال

َّجدتهقالت  تقـول . ا ولكـن تعـود دائمـً،، تختفي طـويلاًمثل القطة، كانت اَ

َّ منـا نمَـ ". الذهاب إلى الأماكن، تريد أن تتوهتحب" ريبيكا"إن  "نجيليكاإ" ِ

أكـاد أتجمـد مـن نفـسي مـع  أجلـس، وأنـا َّفكرتهكذا " يريد أن يتوه؟ لا

ِّمكيف  معهـا أنها تحمل في سبب هو الهذا فكرت في أنه ربما يكون . الهواءُ

 ليــساعدها في يــدهاحقيبــة  في "زهركليــ"علبـة صــغيرة بهــا الغــراء القــوي 

َّجثتهـا عـلى َّتعرفـوا عندما . المواقف الصعبة  "ريبيكـا"في المـشرحة، لم تعـد ُ

، وشــعرها الحمــراء الــوردة لقــد فقــدت شــورتها القــصير، و؛ملكــة كرنفــال

َّمغطــى ا جــسمه.  القديمــة الباليــةَّمثــل الــسجادةأصــبح ُالمرســل الطويــل  ُ 
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َجوال بكيس من الخيش، ربما  َّمررت جـدتها . بطاطسِ َ أصـابعها عـلى كـل َّ

ِّتؤدي  دون أي دموع كأنها "ريبيكا"جسد   أن الموت لاَّتفهمت .  ماطقسُ

ِّيؤدي ا، بينما كان الضابط ًتفسيرَّيتطلب  نق واجبه، ووصل إلى فرضية ُ الشَّ

 بأن "ناتاليا" "نجيليكاإ"أخبرت . )بأن الفتاة تم اغتصابهاَّالبت يستطيع  لا(

ًملطخا جسد صديقتها  َّ الذي في حقيبتها، بكثرة حتى نفسه بالغراء، النوع ُ

 :همست. ، والنجمةوالسحلية القلب، ؛الوشمَّغطى إنه 

 .الجسد حزين -

ِّلتغير  "ناتاليا"لـ "جابرييل"غمز .  حقيقة"مالارميه"لقد كانت قصيدة  ُ

 من  قال،على الاستمرارَّشجعها  سكوتنا لكن، ضحَّات الأمرما دام الموضوع 

 :باب الاعتذار

 .المرض المناعيمثل الصحافة  -

 ":ناتاليا"فأردفت 

 .للمرضتستسلم ا ًنك أحيانلكنفسك، ُتطعم ا أن ًتستطيع أحيان -

، عـلى "جابرييـل" أن تمنـع نفـسها مـن الجـدال مـع "ناتاليا"لم تقدر 

 كأن تمتلك الكلمة النهائيـة، أو المهـارة ؛مةالرغم من أن انتصاراتها غير مه

لاحظـت فجـأة أنهـا . ا منـهًوسحرًجاذبية في ختام الكلمة، أو لكونها أكثر 

 . "جابرييـل"، وكـذلك ةيـد عدم بـشكل طبيعـي لأيـامَلم تـن. مُتعبـةتبدو 
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، ولكـن لم يكـن "ريبيكـا"بناء مقتـل ُتعيد حاولت خلال أرقها الطويل أن 

 :بعد ذلكَّتوقف ، ثم "جابرييل" ساندها ،بدايةفي ال. اًذلك ممكن

 . يا امرأةاذهبيَّهيا ،  اذهبي للنوم-

ِّمتجمـدةً  التـي كانـت "ناتاليـا"ضحكنا كلنـا، حتـى وضحك،  في ذلـك ُ

 .اًالوقت، مثلي تمام

إلى ُفــررت ، الكــؤوسوا في مــلء ؤعنــدما فتحــوا زجــاجتي بــيرة وبــد

للمناخ الـدافئ والخـانق داخـل مُستريحة على التواليت، ُجلست . َّالحمام

ــصناعيسالغرفــة، التــي لم يمســ ــار ال ــل لمجموعــة فقــط . ها شــتاء الب مث

 بشيء من الكآبة –ٍّعلميا لنا الكلام ُيتيح ا، ًالفضول ممكنُيعتبر مجموعتنا 

أمـام المـرآة ِّخدي قرصت . َّشهيتناعن الاغتصاب، والموت دون أن نفقد  -

. وية بما فيه الكفاية أمام هذه القـصص ق"ناتاليا" ...بعدما غسلت وجهي

ًجيداأعلم ذلك  كانت هناك من أجلي، تحملني على ظهرهـا، وتـسحبني . ِّ

ـف الحمـى  .مـالاً لأننـا لم نمتلـك البـاص؛إلى محطة  َّتخفِّ ُ بقطـع القـماش ُ

َّالمبتلة مجنونة، مجنونة لعينة، السلام الملائكي لمـريم، " :في صلاتهاُوتتمتم ، ُ

 "....عمةبالنُالمفعمة 

ُعدت   .َّمستمرةَّالقصة إن  إلى الطاولة، حيثُ
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، َّالرسـميةلم يمر من الوقت الكثير، على الأقل من وجهة نظر التحقيق 

َّجثـة بين اكتـشاف  َّبوابـات  وإجبـار الـشرطة عـلى المجـيء إلى ،"ريبيكـا"ُ

 ":ناتاليا"قالت . ُالمجرملتقبض على ُالمغلقة المنطقة 

 . الأكثرخمس عشرة ساعة على -

ًمتعمداكان اختيارها للفعل  َّ  عـلى الحـضور "تجـبرُأ"  فالشرطة فعـلاً؛ُ

َّمـستعدة غـير ُالمغلقة لأن المنطقة  لانتظـار الكـشف البطـيء لإجـراءات ُ

. اًخمس عشرة ساعة، في بلد قد تأخذ فيه العدالة قرون. َّالرسميةالتحقيق 

 ":ناتاليا"قالت 

 ...دانُلح الملكن بالطبع لا يكون الوقت في صا -

مُختلفًـا ، لربما كان كل شيء َّالأطباء كما قال ؛لم يحدث ذلك في حالتي

ذلك طاردت هذه وعلى الرغم من . قبل ساعات قليلةُتمَّت رؤيتي لو أنه 

لقد فقدت الإحساس بالوقت، وفي النهاية كـان . "ناتاليا"الساعات القليلة 

َّوجرنـا ة، اسـتدعى تاكـسي الغرفمُغادرة  هو الذي أرغمها على "جابرييل"

َّكالجثـةكنـت شـاحبة وبـاردة . ا إلى المستـشفىًجميع ، كانـت أختـي قـد ُ

القلـق وراء غـشاء مـن هـا اعيناختفـت وأخـذت تـرتعش، ُقواها، خارت 

 .ِّالدماءمن كل هذه ُّوالرعب 

ِّتكلم المـصور . الوحيدين في البارَّكنُا  ،اًفي الساعة الثالثة صباح ُ ا ًواضـعَّ

 :فقالِّللرواية الختام 
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التـي سـار ُّبالسرعة فاجأ أحد ُعلى هذا القرف، فلن يمُعتادون نحن  -

عـلى بها َّتعرفوا الطريقة التي ِأنك ستقبلين ني ينولكن هل تخبر. بها الأمر

 القاتل؟

جالسات عـلى َّكُن بأن النساء " ناتاليا"ا لما قاله شهود مجهولون لـطبقً

ٍّاستحم تواكان قد . ولدَّن إليهالرصيف المكسور عندما أتى  داخل ، قميصه َّ

، تبادلن تجعلهن يعرفنهأي كلمة بنطق  يلم. له، وفي يده لوح خشبيابنط

تــسم لهــن الولــد قبــل أن يــسأل عــن با. بيــنهن النظــرات، مثــل الطيــور

 :أحدث جلبةا بصوت واحد، بصياح عنيف، ًرددن عليه مع. "ريبيكا"

 .ن للدماء يتعطشوعماهم الكحولرجال سكارى  -

 : الحكاية"تالياان"َّكثفت  ،عند هذه النقطة

مثــل الــصفراء جــسده َّأشــعته بــرزت الولــد في عمــود إنــارة َّعلقــوا  -

اف بالفعل، أحـاط الرجـال والنـساء ٍّدراميا ما حدث بعد ذلك كان . الكشَّ

، والأطفال بالصبي المصلوب، نافثين غضبهم كـما لـو كـان هـذا كرنفـالهم

ِّوالعصي الرقص رجموه بالحجارة،  منولكنهم بدلاً ، والأحزمة باسم الملكة ِ

 .ِّالميتة

، ِّميـت كان شبه ،من العمودالشرطة ه تأنزلعندما  إنه" جابرييل"قال 

م   : ملحوظة عاطفية"ناتاليا"أضافت . ملابسهَّوتمزقت رأسه وجسده، تهشَّ

 "اريبيكـ"أحضر هدية لـ.  تحتفظ باللوح الخشبي"نجيليكاإ"ل ا تزلا -

ــ ــًلوح ــبخ ًا مقطوع ــدتهاا لمط َّج ــان . َ ــه ك ــت إن ــاراقال ًنج ــغ ، َّ ــة يبل  ثماني
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كلـف في روايته اعترف بأنه .  القدمخمسة أقدام ونصفطوله ا، ًعشر عام

 ."ريبيكا"من أجل َّمرتين نفسه 

إخباريـة نـشرات مُذيعا  كأنهما "ناتاليا" و"جابرييل"، بدا َّتحدثاعندما 

فلا عجب إذا كان لـديهما . خرالآعلى كلام نهما كل مُيتمم . في التليفزيون

، تنظر لي تصير فيها حاملاًَّ مرة وفي كل.  بل ثلاثة،اًليس واحد. ثلاثة أطفال

َّتجنبنـي أي  بالذنب، كما لو أنها تريـد أن ان تشعرينأختي بعين ِّ عـلى ألم، ُ

 ":ناتاليا"قالت .  من أجلهاةتقلق، فأنا سعيد بألاَّ إخباري لهاالرغم من 

 .لا يتوقف العمل في أي جريدة طوال الوقت -

أرادت عنـدما  ، في تلك الليلـة.مباشرةًقالت ذلك قبل مواعيد الإغلاق 

ِّتـصدق تقديم ملفها الشخصي عن القاتـل دون أن  قالـت لـرئيس . كلمـةُ

 :تحريرها

ِّالمتفرجين كان يمكنه أن يكون من  -  .الأبرياءُ

، عـلى َّالنـدم ارتـسم عـلى وجههـا .ولكنها اعترفت لنا بأنهـا لا تعـرف

... إلـيهمَّتحـدثت ن َوكـل مـ. عملهـاَّأدت لقـد . الرغم من إذعان كلماتها

، "خوان بوستوس"و، "روك باندو"و، "سول روسالس"و، "ق شينجانواسحإ"

َّوجـدتهازعيم القريـة، و، ُوالمحقِّق، وكيل النيابة، "جوانا نومين"و كلهـم ... َ

، والمنطقة قالت كلمتها، وأن العدالة أخـذت تُأغلقأخبروها بأن القضية 

 :"جابرييل"قال . ُالمجرمالقبض على َّتم  لأنه ؛مجراها
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 .الحاجة إلى إلقاء القبض على أي شخصِّأمس كانوا في  -

المياه إلى مجاريهـا، وتجعلهـم يـستأنفون ُستعيد التضحية بأي شخص 

. "ناتاليـا"تني بالـضبط كـما أنقـذ". ُينقـذهمشخص مـا : "َّفكرت. حياتهم

يـسمح لهـا بـأن " جابرييـل"ُتقنع  إذا تحاول أن ؛الآنُتريد مثلما بالضبط 

 . لي طفليتنجببأن 

ِّالمكيف أوقفوا ،اًأخير . ُومجلجل ساد صمت واضح ،فعلوا ذلكعندما ، ُ

 :"جابرييل"سأل . ُالمظلمةفي الغرفة ُأضيئت بأن الأضواء ُشعرت 

 يل؟كيف عرفوا أنه الجاني، ما الدل -

 : بابتسامة مريرة"ناتاليا"فأجابت 

بـشريط أحمـر، ُاليـسرى  "ريبيكـا"عرفوا أنه هو لأنهم ربطـوا قـدم  -

 .ن أتى وسأل عنهامََّأول لإحضار القاتل، وكان هو 

أن تعرف إجابة كـل ُالمفترض  بشكل ظالم، كما لو أن أختي من ُسألت

 :شيء

  بعد ذلك؟ِوماذا فعلت -

 :"ناتاليا"َّردت 

 .يُمكننيبأفضل ما َّقصتي ت كتب -
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1 
ٍعجلعلى َّالطاولة غادرت الفتاة  َ َّادعـوا ، وعلى الرغم من أن الآخـرين َ

مـع وصـول العـشاء . طويلـةُفضولهم فترةً ، لم يستطيعوا إخفاء ُ مبالاةاللا

ــوا لنهايتــه والأكــواب شــبه فارغــة،  دون ظــلَّ حــول الموضــوع الــذي التفُّ

 :، لم تستطع الانتظار لفتحه، فقالت مثلاً"إيدا" ...منهَّمفر  ولاٍمساس، 

 ؟أليس كذلك، َّالمرةا، يبدو أنك كسرت القاعدة هذه ًحسن -

 : بابتسامة قهرية"بلاس" قال .شفاههمارتعدت 

 ."يداإ"ليست بمشكلة كبيرة يا  -

 ":دوك"وأخبرها 

ِّمتزمتة ِأنت - ُ ! 

 قـذر ً أن شيئا مـاتطيع أن نقوللا نس!  نفسهاها أنت تعود للنقطة -

ٍعالم بيئةأصبحت دُمت ما  َ. 

ٍعالم بيئة" على أي شخص يكون عـلى " يداإ"ُتطلقها هي الكلمة التي " َ

ٍّحق سياسيا  "دوك"، كـما فعـل ُيزعجهاذا الأمر هفي الآونة الأخيرة، أصبح . ٍّ

 ":دوك"سألها . نفسه
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ِيزعجك، ما أكثر شيء "يداإ"قولي الحقيقة يا  -  ؟ُ

 : بنبرة قويةأضاف

 سبانية اللسان؟إالوشم، أم لأنها  -

 الذي كـان يلعـب بالمنـديل الـورقي ليعـرف مـدى تـأثير "بلاس"نظر 

 ":يداإ"الكلمات على 

 .ُتبالغلا  -

 "بــلاس" إلى اليمــين، لمــست عــلى نحــو خفيــف يــد "يــداإ"والتفتــت 

 .بالمنديلُالممسكة 

ُقلت ني ن، سامحني لأ"بلاس "- انتهـى ، حقيرة هذه البنت ذلك، ولكنُ

 .الكلام

 الكلام؟ انتهى -

 ":بلاس" وربت على كتف ،"دوك"ضحك 

َمدخنة شرهةالبنت ! ُتؤاخذهالا  - ِ َِّ  ...وشيء آخر. ، يا رجلُ

 ".يداإ"إلى مباشرةً  رفع حاجبه الأيمن، ونظر ،َّالمرةوفي هذه 

ًدنيوية إنها أكثر  - َّ  .َّالطاولةمن أي فرد آخر على هذه ُ
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تـراه العـين َّمـما الفتاة، التي لا يذكرون اسمها، فيها من الوشوم أكـثر 

َّالمجردة ُتعيرهـا  بأقصي جهـد ألا "يداإ"إنها رائعة، لذلك حاولت ًحقيقة، . ُ

 .عُنقهاولكنها خطفت نظرة إلى الطائر الممدود على ، هايبعينًانتباها 

 !"اوريالم"على طراز إنه  -

وراح . "يـداإ"ينها، على وعي تـام بفـضول قالتها الفتاة وهي تغمز بع

ًيحــدق علانيــة ، ًصــفاقة، أكــثر الموجــودين "دوك" ِّ  "بــلاس"َّتحــسس كلــما ُ

، "بـلاس"َّأمـا . أصابعه على الثعبان الملفوف كالخاتم حـول إصـبع الفتـاةب

إحـدى باقة الزهور التـي عانقـت َّتأمل فكانت تنتابه حالة انتصاب كلما 

ًالركبتين متجها  َّ ُ  . إلى كعبها وصولاً،ساقهاَّسمانة لى إُّ

 ،"يـداإ"وبالنـسبة لــ.  الـذي لديـه خـبرة الكافيـةى بـالفت"بلاس"لم يكن 

الحيـاة، يمكـن أن يخدعـه أي خبرات  فهو تنقصه ؛كانت هذه هي المشكلةف

ًطيبـاكان َّولما . فرد فتـاة َّلأول للأسـف ا، استـسلم ً وصريحـ،، ويثـق في الآخـرِّ

مـن  على الـرغم  أن تكون الفتاة استغلالية"يداإ"عني ت لا! اًأبدت له اهتمام

كثيرات أموالـه فتيات لاحقت  و، ثري"بلاس"ذلك في الحقيقة، فـُتظهر أنها لا 

ذلـك، وعلى الرغم مـن . ًيتركهن يوما ماحتى لا عنه َّيتخلين من قبل دون أن 

ُّالتـأثا سريـع ًا، وأحيانـً وودود،ارقيقًـُالأخريـات  مـع "بلاس"كان  ، ولكنـه في رَّ

 أنـهمـن  عـلى الـرغم بهـن،َّبالتباهي كان يستمتع . َّشفافيتهالنهاية لم يفقد 

شرب الفتيــات مــشروبات تــ لا يبــدو أنــه يأخــذهن إلى الــسرير في الغالــب، 

 تغيــير الملابــس في المحــلات التجاريــة، ثــم يختفــين غُــرف الــصيف، ويمــلأن 
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َّكلُهن . َبالملل "بلاس"أو هن  يشعرن حينما   أو ، شعر أصـفرنفسه؛ِّالطراز ُ

قفـول المالكارديجـان يرتـدين أنيقة، رشيقات القـوام، َّ قصة درجاته، معب

 ،تحـدثنإذا لكـن مـا، قلـيلات الكـلام، وٍّحـد إلى مُحتـشمات . ُّالرقبةعند 

، وضحكت فـيما بعـد َّبهن "يداإ"َّتربصت . تسببن في رغبة الكثيرين فيهن

 :سألهاوعلى الفتاة  "دوك"عاتبها .  للمالَّإنفاقهنعلى 

  المادي؟هاأتسألينها عن وضع؟ ِما الذي طرأ عليك -

 : متظاهرة بالحرج"يداإ"فقالت 

َّبجديـةلم أعتقد أنها ستأخذ الأمـر  - ألـيس ، "بـلاس"يـا ُستـسامحني . ِّ

 ؟كذلك

ٍّمقرا  في الضحك، "بلاس"اشترك  ا أن يـرى نفـسه ًبأنه لن يستطيع أبـدُ

ِّتعبر  إنسانة معُالعمر به َّيتقدم   :عن نفسها بهذا الشكلُ

ِّتؤثر ا، حتى لو أن الأزمة الاقتصادية لا ًحسن - ، فـستظل مُباشرةًعليك ُ

ــؤثر  ِّت ــكُ ــف . علي ــي أن أرى كي ــصد، يمكنن ــاس أن أق ــض الن ــسيئين بع ِّال

 أو أي شيء، ولكن لي أصدقاء، ناس من ،عن نفسيَّأتكلم أنا لا . ُّيستغلونها

 ؟ هذاتعلمأوا الآن، عائلات مرموقة أفلس

، وهـذا أسـوأ حتـى مـن هـؤلاء )َّتـتكلم أنهـا لم تـزل "سبـلا"َّيتصور لم (

ِّالمتشردين   .نفـوس تعيـسة، ولكنهـا اعتـادت عـلى ذلـك .الذين في الـشوارعُ

ِّيمثل الفقر  .)إليهم بأنهم نفوس تعيسة؟ُ تشير هل هي فعلاً(  فقـط مشكلةُ
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. يفقـدون أمـوالهم وعملهـمفجـأةً و، المرفهةلهؤلاء الذين يعرفون الحياة 

 .هذه هي المأساة الحقيقية

ُبعـد لقـد رأيتهـا مـن عـلى . لا يمكن شطب الفتاة الجديـدة بـسهولة

 حتـى ،كانـت مختلفـة. ، وحتى في قلب مدينة مثل برشلونةةيد عدأميال

ًمـستخدما ا، ًحياتهما معـَّيتخيل  بدأ "بلاس"إن  َّالمثنـى ضـمير ُ في حديثـه، ُ

 تـأثر بـه، و"داإيـ"أثـار غـيظ َّمـما  ومـا شـابه، ."..بـان إلىنحن ذاه"مثل 

.  لـن ينحـشر بيـنهما"بـلاس"، الذي شـعر بالارتيـاح في نفـسه لأن "دوك"

تيكيـت، أو القواعـد التـي وضـعها ، ليس لـديها صـبر عـلى الإالفتاة، مثلاً

الشكليات الأخلاقية أو الجماليـة أو الثقافيـة أي شيء إلا ُيرهبها . المجتمع

َّمشتتة ولكن ،إنها ذكية. عليه تعلم أنها دخيلة لعالم لا تخـاف مـن أنهـا . ُ

أنهـا لا ٍّجـدا من الواضـح . "يداإ" وخاصة ،تضحك على نفسها أو الآخرين

والأهم أنهـا لا تـسكت عـن . تبدو جميلةأن على الجلوس بهدوء، وُترغم 

َّأحبه وهذا أكثر ما . أي شيء لا يعجبها بالضجيج، ُالمفعم ، وجودها "بلاس"َ

وافتقارهــا إلى احــترام المــسافات الشخــصية، وأهــم شيء الطريقــة التــي 

 ":يداإ"قالت . ، وأطفأت نورها"يداإ"خنقت بها 

. تعرف أنها مجنونـةس و،نظر إلى عينيهاافقط لا يمكن أن تثق فيها،  -

ا، وهـا أنـت ًفي جنون زوجهـا، قتلتـه تقريبـَّتسببت قالت لنا بنفسها إنها 

ِّتقدالآن،   .ضحيةأنفسك خروف م ُ

 :قائلاً "دوك"تدخل 
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ـا كان مخبـولاً  - عليـه ُتطلـق إن لم . ومنعـدم الأخـلاق، "يـداإ"يـا حقٍّ

 ما بوسعها أن تفعل غير ذلك؟. سيقتلهاكان الرصاص، 

 :صائحة "يداإ" تفقال. اً صامت"بلاس"ظلَّ 

 !اًخسيسَّتتزوج التي هي  فقط ةالمرأة المجنون -

 في الفتـاة فقـدت "يـداإ"رأى أن طعنـات عندما  بارتياح "بلاس"شعر 

 "دوك" و"بـلاس"َّتقبلـه  بأنـه علامـة عـلى الجنـون "يـداإ"ما بدا لـ. َّقوتها

غـير أن هـذا لم يمنـع . بالحيويـةُالمفعمـة  من شخصية الفتاة اًنه جزءكوب

َّوالمخبـأة أليست فروة الرأس الموشومة .  من الغمغمة"يداإ" تحـت كتلـة ُ

الفتاة ابنها ابن العـامين لقد وشمت ، علامة على مرض؟ كثيفة من الشعر

ــة،  ــتهما الروحي ــز لعلاق ــترض كرم ــصبح ُألا يف ــشفى أن ي ــا في مست مكانه

 ؟الأمراض العقلية

، ومعها شهادة جامعية، تترك ابنها خلفهـا ُلغاتثلاث َّتتكلم كيف لأم 

َّلتجــرب حظهــا أخــرى، َّقــارة مــع أجــداده، في  ِّ ــع المــشروبات عــلىُ  في بي

  الشاطئ؟

  ":يداإ"َّرددت 

 !إنها مجنونة! َّاللعنة -

ِّتفكـر أخذت . ولكن كلماتها أصبحت غير ملحوظة، مثل المطر الفتـاة ُ

  . لها"يداإ"استهجان في السبب وراء من وقت لآخر 
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ُّتحبنيإنها لا  - نـي سـأتعامل مـع الأمـر كطفـل ن، أليس كـذلك؟ لـو أُ

 .إنها تكرهنيُلقلت 

، ولكنها ليست من ِالمراس صعبة "يداإ" ...لا تكرهكهي ! كلام فارغ -

 .شخصيلا تأخذي الأمر بشكل . هذا النوع من البشر

 :خُبثفأضافت الفتاة بمسحة 

 ...إنها. شخصيلا، أنا لا آخذه بشكل  -

ًمنتظرا  أنفاسه "بلاس "حبس   :ثم ابتسم. الضربةُ

 قولها؟ُتريدين التي  الكلمة ذه؟ أهمسيطرة -

 :رقيعة قائلةت الفتاة ضحكة أومأ، فأطلق

 .إنها غير طبيعية -

عـلى نحـو مُبتذلـة  حركـة شـفتيها، إنهـا "بـلاس"، شاهد َّتتكلموبينما 

 .ا على امتلاكهاًلقد أثارته الفتاة، وكان حريص. شهي

ُمنكما الأخرى، ستعتاد كل "يداإ"، وانسي ِ دعك من هذا- ُ. 

 ،اعتيـاد الأمـرَّفإمـا . قـف خيار غير أنها تعتـاد المو"يداإ"لم يكن أمام 

ـى ، الذي لم يعد"بلاس"اعتياد عدم رؤية َّوإما  ومـع ذلـك . مُكالماتهـا يتلقَّ

ُّيهــون عليهــا فكــرة تقبــل  لم اعليهــالمفــروض فــإن استــسلامها   الفتــاة، أو ِّ
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لم . اًمنهـا تمامـَّتـتخلص وقفها عن اختراع كل أنواع الشر لتستهزئ بها أو ي

 ورأت ،عـلى الابتكـار تـتلاشىَّقوتها بدأت  ، لكنا منع نفسه"يداإ"تستطع 

 .إلى لا شيءَّتقلص ي "بلاس"تأثيرها على 

ولـيس معنـى . الأمـر بوضـوحن رأى مَـَّأول  هو "دوك" ،على أي حال

، وعـلى أي شـخص أن َّيتزوجس "بلاس" ؛ذلك أنها لم تكن واضحة بعد فترة

 ولكل ،"يداإ"لـُيثبت أن  إلى احتاج "بلاس"بدا الأمر كما لو أن . هذاَّيتقبل 

 غرابتهـاوأنـه يـستطيع أن يتعامـل مـع فتـاة في ،  أنه رجل بالفعل،العالم

ِّولحـسن حـظ ، "يـداإ"ولهذا السبب، في رأي . نفسها  لزفـاف َّعـدَالفتـاة، أُ

َّالرمزيـًومليئـا ب ،الـذوقيفتقـر إلى كل شيء كـان . ويائسمُبتذل   مـن اتَّ

الأبيض الـذي تـم إطلاقـه في م مَاَالحإلى أغطية الكراسي الفوشيا والذهبية 

المكـان َّوعبـأت أضواء الكريسماس من كـل شـجرة، َّتدلت . آخر الاحتفال

. ، في ملابسه الرسمية، برضـا الـنفس"بلاس"َّتوهج . رائحة البخور الطاغية

ُّيقاوم التحدث لم  َّ رغبة الفتاة الـشديدة َّاستقرت  .شهر العسلخُطط عن ُ

... ا لم يفهمـه أحـد مـن أصـدقائهًئيوكان هـذا شـ. ازونعلى رحلة إلى الأم

. ُالمـضيئةالتماسـيح، والبعـوض، والنباتـات ُتحيطه  في قارب صغير "بلاس"

عـلى َّتغلـب  ليثبت وصوله إلى هناك، لقد "بلاس"لكن وصلت كروت من 

ِالعكر مخاوفه الطفولية، وغمر نفسه في هذا النهر  مـادري دي "المدعو بـَ

 .البطيخُتشبه وس التي ؤالرذات الأمازون الوردية دلافين بُالمحاط  "ديو
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َّ يصدقأمر لا - ُ! 

في حـين . "غير عـادي" بشيء "بلاس"بينما وصفه . "يداإ"هكذا وصفته 

 ألقـت بجـسدها ،بـأن النهـر يـشفي مـن كـل شيءُ تـؤمن أن الفتاة التي

ة عـلى اسـتلقت العاري في الماء، وسـبحت مـع الـدلافين، ثـم   حتـىَّالـضفَّ

ِّتغطي  . ب مـن الحـشرات بالوحـل وسر،، وكـل جـسدهاوكتفيهـاشـعرها، ُ

الـشمس َّأشـعة قـب ا بذلك، وهـو ير"بلاس"الحشرات خطرة، كما ذكرها 

 أنه يستطيع أن يرى حركـات "بلاس"اعتقد . انحناءات جسدهاتلمع على 

نزير البري، وسـمك خبيض السلاحف، والمنها أكل لي الإلهية، واحدة هايد

شرب والأخـرى ليـ ؛ المهـروس، والبطاطـا"الكاسافا" والنمل، ونبات البيرانا،

البرانـدي، وعـصير القـصب، بتوجيـه مـن الطبيـب الـساحر، وخمـر منها 

َّالمزهرة المقدسةالهلوسة من الكروم  ُ طـوال َّويتقيـأ ، التـي جعلتـه يـسهل ُ

 .شكل من أشكال التطهيروكأنه الليل، 

2 
ة  الفتـاة إلى "سبـلا" عندما عادا من شهر العسل أخذ  رهـا في َّجَأشـقَّ

 لأنــه أراد أن ؛"لجــاودي لجويــ"حديقــة مــن بــالقُرب  "أورتــا جينــاردو"

َّيفاجئها، وفكر   وسيأخذانه إلى ،ابنها ليعيش معهماب سيأتي ٍّ جدا،اًأنه، قريبُ

لكـن الفتـاة ، مـع أجـداد الطفـلَّتكلم  "بلاس"حتى إن . الحديقة ليلعب

 :فعلها، فصاحتِّرد وبالغت في . ذا كمين واعتبرت أن هٍّ جدا،غضبت
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ُّبالتحكم لن أسمح لك  -  !في حياتي، ولا تعبث مع ابنيَّ

، ووعـدها َّالمرةهذه َّتوسل لكنه ، َّيتوسل من النوع الذي "بلاس"ليس 

ُبخطـط  ًانتهاءو ،ا من قائمة البقالةً بدء؛بأن كل شيء سيسير كما ترى هي

 حتـى قـوائم طعـام ،ختيـارات الموسـيقيةمـن الا. لم ترد الفتـاة. الإجازات

ولكـن .  إلى زخرفة البيـت،من منع الحمل. ما زال الصمت البارد. الصيف

ت االأفـلام والتمـشية، الفـوط والحيوانـ. رُكبتيه على "بلاس"ركع . لا شيء

أخـذت  .ا ضـحكت الفتـاةًوأخـير. الأليفة، كل شيء سيسير كما تـرى هـي

لـت خعليـه، وأَّيتلهـف حته العفو الـذي وقتها الحلو، ولكن في النهاية من

ة تمـلأ " :"يـداإ"بعـدما قالـت ، حـقال واكتـسبت ،نفسها من الذنب قَّ الـشَّ

 أعلى الرسـومات الأنيقـة "السارونج"قطع قماش من َّعلقت . "َّبالتفاهات

ِّيفضلها التي   "نـديزالإ"كراسي الصالون البيـضاء بأقمـشة َّوغطت ، "بلاس"ُ

وربطـت في ُالمحكـم، المعـدن ن كل مصباح حلية مـن موتتدلىَّ ، ُالمبهرجة

 وشـعارات الاعـتماد عـلى الـنفس، وقـصائد ،"بـوذا"ـ لـاًكل واحـدة صـور

 ، حتى أن تحمـل نفـسها عـلى الـضحك عليهـا"يداإ" لم تستطع .انتحارية

 : الآن قلقة بالفعلولكنها أصبحت 

 ن وضع هذه القاذورات في منزلهما؟مَ -

 ".ايدإ" يا ِ دعك من الأمر-

 ":دوك"قال 
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ُّالـصداع البنـت ينتابهـا . عـدم ارتيـاحه مـن إنها تضعها لما تشعر بـ -

 .ِّالنصفي

سـيكون أنـا مـن هـذا الكـائن إلى الجنـوب، وسـيفعل، َّيتجه عندما  -

ِّالصداع النصفي يعاني ُّ. 

ًمغمغمة واستطردت  َّالخـس وهـي تـشطف ُ ِّالمتـأخر لوجبـة الفطـور َ ُ

  :ليوم الأحد

ومع ذلك فـأنتما ، ًتعرفان أن شيئا ما سيحدث بينهماباب  يا شأنتما -

 .دُميةإلا هو  ما "بلاس" ..تختاران تجاهله

 أنــه لــيس مــن "يــداإ" و"دوك"، رأى ةيــد عدومــع ذلــك، بعــد أشــهر

فقـد عـاد مـن .  بدأ عقله يرجـع إليـه"بلاس" لأن ؛الضروري إبداء آرائهما

َّسـماه ما فـي الاستقرار ا علىًا كقطار البضائع عازمًآخر رحلة عمل مشحون

 الـذي "بـلاس"هذا هـو . ُويريدحياة السيطرة، التي يعيشها كيفما يهوى 

قنعهـا بـأن أ و،حتى إنه جعل الفتاة تـترك عملهـا في بـار الـشاطئ. هاعرف

 :، إذ قال"دوك"تمتهن بعض الترجمة التي عرضها 

 .افعلي ذلك من أجلي يا عزيزتي -

َّممددة فأجابت وهي   :مُتعبةكة، وتبدو على الأريُ

 ن غيرك سأفعل ذلك من أجله؟َوم -

وضع نهايـة للأشـياء الـصغيرة، فبـدأ بـالمطبخ، ثـم نفسها، وبالطريقة 

ة اجتاح  قَّ ِّوالحـلي والمرايـا الجـوارب جمـع كـل ، في أحـد الأيـام. كلهـاالشَّ ُ
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ِّمعللاً ووضعها في صندوق،  طلاء الحوائط، واختفى الصندوق ُسيعيد بأنه ُ

 .بعد ذلك

 :اً مازح"دوك" قال ،في إحدى الليالي

 .رصين وهادئ... كل شيء هكذا! يا إلهي -

 راح ، بأنـه لم يـسمع"سبـلا"تظـاهر . َّالطاولـة من أسفل "يداإ"ركلته 

ِّيوزع  ، وقالـت "دوك"واقفة على تعليـق َّهبت بينما الفتاة .  النبيذؤوسكُ

 :الموتشُحوب ووجهها شاحب 

الـديكور، لقـد فقـد َّتخطى الأمر ، للأسف قليلالتبمنهج ُأؤمن أنا لا  -

 .، وأنا في حيرة من أمريعقله "بلاس"

ــاأن تكــون مفاجــأةيفــترض ولا . َّالمــرةلم يــضحك أحــد هــذه   .ُ مطلقً

ُالتفاخر  لم يحب قط "بلاس"فـ العرقـي، ويبـدو أن الفتـاة هـي الوحيـدة َّ

ل يـوم، إذ تـرى ا كـًا فشيئًالآن بدأت نارها تخمد، شيئ. هذاُتدرك التي لم 

، َّتتغـيررأى الفتـاة عندما  أنه "بلاس"حسب لـُوي.  في حالة مختلفة"بلاس"

َّيخفِّف شدتهبدأ  في يـدها، ُالأمسيات   تخطيطا زالمفعلى سبيل المثال، . ُ

يان  ،ففي نهاية كل يوم ، "جويـل"حديقـة في اللافـا حمم على أنهار يتمشَّ

فــساء سيالفا عنــد دائمًــان َّيتوقفــ. بــين الأعمــدة التــي عــلى شــكل شــجر

لم يدفع . ، التي فتنت الفتاة، فهي تذكرها بالأمازونالزجاجي والسيراميكي

ــلاس" ــ"ب ــاة إطلاق ــل أي شيءاً الفت ــرغم ،  لفع ــلى ال ــه، ع ــن أن ــة م ًمقارن ُ 
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َّ بـشدة ا بالملـلًوالعمل في المدينة، وجد نفسه شاعرُالمملِّ الحياة بأسلوب 

لمست . ، والطيور ذات الألوان الفاقعةلبيةالسحالي وزهور السحُأعين من 

َّالملونـةالفتاة الأجزاء  مفتونـة في َّوظلـت الهـاون بأصـابعها، َّوتحسـست ، ُ

َّالصداع النصفي الرهيبا تدفعها هذه اللحظات إلى هاوية ًأحيان. صمت ِّ ُّ .

ًمتقطعـاأثار صمت الفتاة، الـذي كـان في البدايـة  ِّ ، ثـم طـال بعـد ذلـك، ُ

وجـد .  فالافتنان يتلاشى، وكذلك صـبره المعـروف المحـدود."بلاس"غضب 

،  التحذيريـة بأسـف"يـداإ"كلمات فتذكَّر ، كي تفيق، َّيهزهاأن ُيريد نفسه 

 ".دوك"يأسه إلا لـَّيبث  لم يستطع أن "بلاس"لكن 

 !أي شيء بعد الآنُتريد   تعديا رجل، إنها لم -

الشيء . الجنسُتريد لم تعد ، وُّتستحمالفتاة لم تعد تأكل، ولا تنام، ولا 

 كمـلاءة الـسرير البيـضاء اها صـارتاالتدخين، عينهو الوحيد الذي تفعله 

 .ُالمنقَّطة

ُيشبه صداع لا صُداعها يا إلهي، حتى  -  !الآخرينُ

بتجربـة الألم َّمـرت لقـد . "بـلاس" مـن وراء ظهـر "يداإ"َّعلقت هكذا 

ةالذي يجعلها تنام في َّللرأس الفالق  قَّ  وطـوال ،طـوال النهـارُ المظلمة الشَّ

الفتـاة َّأسرت . ا هـو أن الألم صـاخبًما كان غريب. الليل، حتى اليوم التالي

 :َّتتنهد وهي "بلاس"لـ

ُّالنحـل تطـن  مـن اًكأن أسراب -  ثـم ، ويعلـو،يـستمر طنينهـا. في رأسيَّ

 .ُالمطيرةفي أسراب في الغابات ُالمندفعة يعلو، كالحشرات 
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ِّيصدقهاأن ُالمفترض  من لم يعرف إذا كان سيجارة حـشيش، ُويعطيها ، ُ

بصرف . ُالمطيرةالغابات يتذكَّر لم يستطع أن . أم ببساطة يتجاهل النوبات

ا على تحديد حـشرة الزيـز لـو أن حياتـه ً فهو لم يعد قادر،النظر عن هذا

ا في عاصـفة تـصم الآذان؟ قالـت ًكيف لـه أن يظـل هادئـ. معتمدة عليها

 ":يداإ"

 .تظر وشاهد، لن يكونوا قادرين على اكتشاف أي شيء خطأ بهاان -

ًمتعبا؛  "بلاس"كان  . َّالـصمت "دوك"التـزم لم يـرد، في حـين أنه لدرجة ُ

 أن يكـون "بـلاس"َّفـضل . ُّتوقـفأخذت الفتاة تصرخ في المستـشفى بـلا 

ِّمهــدئاتوصــفوا  َّالأطبــاء ، لكــنُومميــتالتــشخيص عــن شيء مأســاوي  ُ ،

 .من الشكوكَآخر  وابلاًمُثيرين في رأسها، ُيكمن ل ما فيها وأوضحوا أن ك

َّألم  ئله من كابوس سي يا َ  يقـف في الطـابور في الـصيدلية "!بـلاس"بــَ

ِّمتوسلاً   :"يداإ"قالت . من أجل الأفيونُ

َّثم ومن . ا عنكًبعيدالقذرة كان ينبغي أن أطرد هذه  - تـستريح مـن َ

ٍّالمختلة عقلياهذه  َّ ُ. 

َّحلـت الرقـة  ا من تأثيرهـا،ًشيئَّاستردت د أن والآن بع محـل التـوبيخ َِّّ

غـير أن . الفتـاةِّصـف ا في ، واقفًـ"يـداإ"ا مـن ً غضب"دوك"اشتعل . ُالمعتاد

َّلمنـاصرة قـضيتهاا ًالفتاة لم تفعـل شـيئ مـن ُينـضب ، غارقـة في فيـضان لا ُ

 "لاسبـ"وجـد .  حلقت رأسـها لـكي تقتلـع الألم،في يوم من الأيام. الدموع

 .ا من فروة الرأس الموشومةًنفسه نافر



   107 

 

 .ي أخبرتك بذلكنلن أقول لك إن -

ًملاحظا "دوك"فقال . "يداإ"هذا شيء طبيعي من  ُ: 

 . أنيقة أكثر من اللازمِلا، أنت -

 ":بلاس"فقال 

 .َّتوقف -

المـيلاد الوشـيك للـماضي، ُيجهـض  بالرغبة في ضربه، لكي "دوك"َّأحس 

غُرفـة  "يـداإ"عـلى أي حـال، عرضـت .  الكافيـةعةولكنه لم يمتلك الـشجا

 ".بلاس"الضيوف على 

3 

، طعنـة مـثلاًبفقط، ٍّبدنيا ، حتى لو "بلاس"ُتؤذي الفتاة لو أنها َّودت  

َّمــدمل ، كــما لــو أن تركــه بجــرح َّعــضةخــدش في العــين، أو أو  أو واضــح َُ

 .ما من إحساسها بالخزي والهزيمةٍّحد إلى ُسيخفِّف 

 !ي صرت قبيحةنيط، تتركني الآن لأنأيها اللق -
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 "بـلاس"حـاول . هذا هو الشيء الوحيد الذي خطر على بالهـا لتقولـه

الارتيـاح ، مـثلما يحـاول المـرء أن ينـسى عـدم نشيجهافيما بعد أن ينسى 

 .ُتناسليالرض الذي يصاحب الم

 !المثاليةالمرأة  إلى عد! رائع -

 :وأكملت ،قالتهكذا 

ًوخاصـة ! ُتضاجعها ولكن لن ،"يداإ"سوف تكبر مع  - لـيس في وجـود َّ

ُقوادهاحولها كأنه َّيتسكع هذا المخبول الآخر وهو  َّ! 

أخـرى َّ مـرة البيت، حيـنما صرخـت الفتـاةُيغادر  بالفعل "بلاس"كان 

اية   . وبأخرى على الباب،سجائر زجاجَّوطوحت بطفَّ

 !!خائن -

واصـف والأنهـار بغضب كـل الميـاه والأعاصـير والعُّتضج قالتها وهي 

 .نصفيصُداع  ودخلت في نوبة ،الاستوائية حتى انهارت

 يعرفـه "بلاس"إن . ن أنقذ الفتاة من صمتهامَأنه ا  لاحقً"دوك"َّادعى 

ًجيدا  ُينقذ  ليس من النوع الذي "دوك"بأن " يداإ"َّردت لم يسأله، بينما فِّ

ٍّأمه شخصيا َّ في فـترة مـا . ة ذهـب للفتـا"دوك"ومع ذلك، علم الاثنان أن . ُ

من خلال الستائر، أجبر جرس البـاب َّتتسلل بعد الظهر، والشمس لم تزل 

ًمتثاقلة قامت . الفتاة على فتح عينيها  من على الأريكة، ووضعت قـدميها ُ
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 وانجرح باطن إحدى قدميها مـن شـظايا الزجـاج ،الحافيتين على الأرضية

ا ًلبـاب لـترى نفـسها وجهـاتفتح على الأخرى، وراحت فتقافزت . ُالمتناثرة

 .، الذي جاء ليدفع لها حقوق الترجمة"دوك"وجه مع ل

 ! ماذا تريد؟!أنت؟ -

أزاح  كيف أغلق الباب خلفـه، وكيـف "يداإ" و"بلاس" لـ"دوك"وصف 

قـال . إلى جانـب الجـدار بمقدمـة حذائـهُالمتنـاثرة بحرص قطـع الزجـاج 

 : للفتاة"دوك"

الـسجائر الكريـستال ايـات طفَّ أليـست هـذه هـي !له من منظر يا -

 .اًا باهظًمبلغَّكلفتها  يا شباب؟ أوه، لقد "يداإ"التي أهدتها لكما 

 .فترة ساكنة تبحث حولها عن الصندلَّوظلت الفتاة، ُتجب لم 

ِأساعدك دعيني ؟ بنفسكِماذا فعلت - ُ. 

كـان قـدمها، ولكـن الجـرح َّونظـف الأدوية دولاب  إلى "دوك"ذهب 

 .اعميقً

 . إلى هناكِلى المستشفى، سآخذكإَّهيا  -

َّجثتي على - ُ. 

لم تعــد صــلعاء، بــدت جميلــة، كــما . تهــا الفتــاة بمنتهــى الغــضبلقا

 .  من الابتسامة وجهه بتكشيرة بدلاً"بلاس"َّفقطب  بذلك، "دوك"أخبرهما 
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الوشـم الـذي في َّغطـى أخـرى بقـدر  َّ مـرةًلقد نما شعرها الأسود الكثيف

 ":دوك"سألها . لخدوش التي على رأسها وأخفى ا،فروة رأسها

 ؟مُتعبة ِهل ما زلت -

إنه لا شيء ُالمغلقة فقالت الفتاة وهي تنظر إلى الستائر . لمس صدغها

 لا تـزالأن الـضوضاء بـغـير أنهـا اعترفـت بعـد ذلـك . يهم على أي حـال

، وأنها رأت جُمجمتهابأن عروقها تنتفض في َّأحست لدرجة أنها  ؛موجودة

 "يـداإ"ا إن ًوقالت أيـض. في الليالي التي قضتها بلا نومُّالرعب ع جميع أنوا

 ووعـد ، بالنـدم"دوك"َّأحس . نها قد تكون مجنونةإقد تكون على حق، و

 وتركـت جـسدها يتـأرجح إلى ،وأغلقـت عينيهـا. الفتاة بأنـه سيـساعدها

 .اًا قال وداعًوأخير. الخلف والأمام

ة  إلى "بـلاس"عندما رجـع  قَّ في حالـة  وجـدها ،"أورتـا جينـاردو"في الـشَّ

كـان . على بطاقـة ائتمانـهَّللقارات ا تذكرة طائرة عابرة ًووجد أيض. ُيرثى لها

.  أو ابنهـا،مـن أجـل العـودة إلى قريتهـاُالمحـيط يعلم أن الفتـاة لـن تعـبر 

ِّتفضل ويعرف أنها  وكـان عـلى . الموت على أن يراها ابنهـا في هـذه الحالـةُ

اضطرابها، كانت تعلم أنهـا لا من  على الرغم .ذلكَّيد أ "دوك"حق، فتقرير 

الـشيء الوحيـد . من الألمُّتضج ابنها بالمرأة المجنونة، التي يتذكَّرها تريد أن 

الـذي حـدث بعـد ذلـك أصـبح . بنفسها في النهرُتلقي ألذي أرادته هو أن 

، مــثلما ســتحتقرها "دوك" و"بــلاس"ســيحترمها ا مــن الأســطورة التــي ًجــزء

  مخمـورةطريقهـا مـع النهـر،وشـقَّت صعدت الفتاة سـطح قـارب . "ايدإ"
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ِّالمتبلد  المراكبي بجسدها ى، إلى أن ألقمثل الظربان ة منحـدرةعـلى ُ ، ُضـفَّ

 ":يداإ"قالت . حيث أخذها رجل عجوز

 .للمجانينٍّربا أعتقد أن هناك  -

 أنهـا فتحـت عينيهـا فقـط "دوك"وضحت الفتاة في رسالتها إلى أوكما 

جذبها الرجـل . على وجههاَّخيم ا كانت مغلوبة من دخان التبغ الذي لأنه

ُّالمسن   يـدين "بـلاس"تـذكَّر . بيديـه القـويتين ورفعهـا وكأنهـا لا وزن لهـاُ

ُولغة مبهمةصعبتين،  عُشب الفتاة عالقة في . ُومقرف، وطعم شراب مرير ُ

ِّمتقزز ، وهو"دوك"قال . القسموس في الغابة  :مَّبالند، أو شاعر ُ

ِّتصدقههذا الجزء لن  -  ،ا في فـروة رأسـهاًقطع الرجل العجـوز قطعـ. ُ

إنها قالت هكذا، إن . مُلتويةوأخرج مئات من اليرقات والدهون، لديدان 

 .الطنين اختفى

ًجيدا  الذي يعتقد أنه يعرفها -" دوك"ورأى  ."يداإ"شحب وجه   أنها -ِّ

 الرجـل ي الألم في عينـاختفـىعنـدما  أنـه "بـلاس"وعرف . بهزيمتهاَّأقرت 

َّالمسن الـصفراوين ِّ َّأحـس ثـم . ، فقـد اختفـى معـه أي حـب كـان بيـنهماُ

فقة  ".يداإ" و"دوك"، وشرب مع بالشَّ
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ِّالحبقع في ت حمقاء ُ 
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 أعطيك يمكنني أن وددتإذا "

 يعرفها كلانا ًشيئ

 كسيجعل جسدا ًشيئ

 ".كتمثال زجاجي مثالي

 "كينسكيو وسكلا "-

ُقبلها المدير ِّمـترددة  في كل هـذه الـسنوات، لمـسات الأولىَّالمرة إنها . َّ َ َ مـن ُ

فاه تتجلىَّ  ٍوبطءفي هدوء الشِّ ، مُقاومـة، وبـلا مذهولة، وهي "ماريا"سمحت . ُ

. التـي لا يمكـن كبتهـا ةافع الرجـل البدائيـولـدمُستـسلمة أن يحـدث ذلـك، ب

ِّتـصدق ن تحجب الـضوء، لم أُتحاول ا، كما لو أنها ًأغلقت عينيها تمام أنهـما في ُ

، كـان ًثانيـةعينيهـا َّفتحـت عنـدما . الـضيوفَّحمامـات مكتبه، وليس في أحد 

 ، أسرعـتَّوالحـادةتحـت نظرتـه البـاردة َّتـتقلص بأنها َّأحست لما . ينظر إليها
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َغرف إلى  َّتهندم زيهابعد ذلك بقليل، وهي . تغيير الملابسُ ، سألت نفـسها ُ

. ولكنهـا تعـرف الإجابـة.  أم لا"ِّسـيدي"تـدعوه تظـلَّ بغـي أن إذا كان ين

ُأذنيـه بأغنيـة ، وتهمـس في "عزيـزي"بــُتناديه ستنبسط أساريرها لو أنها  ُ

في ذلـك َّفكـرت  ."مـاذا لـو فـصلني؟" ...بين ذراعيها، ولكـنُّوتضمه حب، 

 .حلم يقظتهاَّالرقيقة المصعد َّدقات لحظة اقتحمت 

لـو كنـت هنـا . ِّصـدقينيوم لـه سـحره، ، فنـدق خمـس نجـ"أرامي"

ِسـأريك ، ُالمـدير في جولة، دون أن يعـرف ِسآخذك أعلـم مـدى . كـل شيءُ

ِحبك   هكـذا يـسمونها، ،"إمبريـال" السجاجيد الـسميكة، ؛لهذا، لكل شيءُّ

عـة  كهذه المـشروخة تالمرايا التي من الأرض إلى السقف، ليس التـي ُالمبقَّ

منـا؛ الكعـك بالفانيليـا في الطاسـات +واعتدنا أن نـستخدمها في غرفـة نـ

 ،ُالمتلألئةا، اللمبات الصغيرة ًالكبيرة، التي يمكن أن يأخذ منها أي فرد مجان

عدم اقتراب الكريسماس، والمصعد، آه لو رأيت المصعد، يا من على الرغم 

 .فتاةا كهذا يا ً شيئِ ما دخلتِ، في حياتك"أرامي"

ا، تعتقد أن المـصعد ا طابقًطابقًزَلاء ُّالن التي عملها تنظيف غرف "ماريا"

العربـة ُّتجـر لـديها أسـبابها؛ وهـي . أروع شيء من روائع الفندق العديـدة

َالمكدسة بالفُوطالثقيلة  َّ الباليـة، الأقمـشة خرقـات و، "سـبرايالإ"، وزجاجات ُ

عُمرهـا  من سـنوات  أن تشعر بثقل كل سنةيا إلهي، يمكنها. ٌّشاقإنه عمل 

ِّالــست وا ِّتفكــرلكــن، لا، و. ِّلــستينِّ  ، مــا الــذي تــشكو منــه؟ عــلى أي حــال، ُ
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ٌّمكتظ الفندق  ، ِّجيـد، وعملهـا القُـبحبالأشياء الجميلة، ولكـم عاشـت في ُ

ا، ًأحيانـأن ، على الـرغم مـن ُللبكاءفيها ُالمدير حتى في الأيام التي يدفعها 

ِّتفكـري ل ألا تـشغلي بالـك، مـن الأفـضلا  ...لا ...مثل اليوم، كانت الأيـام ُ

 .فيها

في العمــل في الفنــدق، اعتــادت أن ِّلتوهــا بــدأت عنــدما في البدايــة، 

ار أنيقـة؛ رلكم هي أزَّوتتأمل ،  الموجودة فيهتستدعي المصعد إلى الطابق

َّمسطحة،  َّمدورةوليست ُ إنهـا . بلاسـتيكمـن ال تلامع، وليسصُلب ، ومن ُ

َّالمدورة تكره أزرار المصعد  عد العـمارة التـي تـسكن فيهـا، كـالتي في مـصُ

عةفيها النار ُيشعل بعض الأشخاص الأشقياء أن ُيحاول التي  ، وبمرور بالولاَّ

ا ...آه لو تستطيع تنظيفها. الوقت صارت سوداء وقذرة ، مـثلما تفعـل حقٍّ

ِّيوزعهـا البرفانـات والكيماويـات التـي ِّبـخ في الفندق، مع كـل زجاجـات  ُ

ِّبني  شعره طويل القامة،رجل . ُالمدير ِّمتعجلا فاتح، دائمًُ سبانية الإَّيتكلم ، ُ

 جعلتهــا مــن الــصعب أن تفهمــه، مهــما اقتربــت منــه "تيوتونيــة"بلكنــة 

 .لتسمعه

ه ِ، آه لـو رأيتــ"أرامــي"ه، يـا ِالــذي أحببتـ ولكـن لـيس الفنــدق فقـط

إذا رأيتـه يا أختي، مـن المـستحيل ستتذكرينه ، ستعرفين ما أعني، ِبعينيك

، أقـسم عـلى ذلـك، بالـضبط كـما "فريتـز"مثل َّيتحدث  إنه .هنكَّريتتذ َّألا

 .  تعلمينه، أيام كنا في بيتنا في القريةِكنت
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َآخـر رجـلاً  "أرامـي"َّعلمـت  في زمن آخر، وفي بلد آخـر، ،هذا صحيح

 يده الكبيرة البيـضاءرفعت ، وبطريقة درامية ".الجورانية"بعض الكلمات 

 :وقالت له تيها،شفنحو  – كما لو كان أعمى -

ُّأحبك"معناها  Voi potáهذه الكلمات  - ِ ُ". 

تحـت َّبقـوة دفعها إلى طاولة معدنية، وربط ذراعيها، وأمسك برأسها 

 .تلامسترُموشهما  لدرجة أن ؛الضوء، ثم أمال وجهه، ليقترب من وجهها

ــدت  ــا"َّتنه ــر  ،"ماري ِّتفك ــا،في الأزرارُ ــستطيع تنظيفه ــا ت ــو أنه  .. آه ل

لقــد . "التنظيـف شـفاء ".. وسـيلة لمحـو القـذارة مـن وجودهـاالتنظيـف

ا ًتمامـمُتشابهتين  اكانت. ةيدعدَّمرات ، توأمها، "أرامي"أخبرتها بذلك أختها 

 القطـط والأخـرى زرقـاء مثـل ،خـضراءعـين  "أرامـي"؛ فلــعينينالما عدا 

 ":أرامي" تقول .المختلطة

- Quesú عني سيئةت. 

َمغرمـة "ماريـا" ولربما هذا هو الـسبب في أن ء، ا، مـن بـين كـل الأشـيُ

كما كانت تحب أن تقول، تـستطيعين أن تبيـضي أي شيء، . الكلوررائحة ب

َبقع العرق تختفي  .حتى الدم، كل شيء، إلا الحب َ  من ملابسك، وتـتلاشىُ

. َّصـبيةعندما كانت َّتعلمته هذا ما  ... بشرتكأخرى قد تصيبأي سوائل 

 قـد تـتلاشى الـذكريات بـالتبييض في . رائحتهد َّتتجد المرأة أن ديمكن لجس
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َّالمتسخ في الماء كالقميص ِنفسكُاغمري فقط . حوض ماء بصابون  ِّودلـكي، ُ

تقـومي  تقـدرين أن ِلو أنـك. المشكلةيتم حل ، وبذلك دككل جسَّبشدة 

ا ً كوب"ماريا" في القرية، شربت َّ مرة،في الماضي، ذات. الكلوربعمل غرغرة ب

استيقظت . لكنها نجت. بسبب رجل، ذلك الرجل لم يحبها قط ورالكلمن 

َّأول ، "ِّشريـرة اًبنتـ"كانت . بشكل خطيرِّالمريء في المستشفى، وقد التهب 

 .!"ِّشريرة" :"أرامي" كان صوت ،هايعينَّفتحت كلمات سمعتها حينما 

أن أبتعـد هو  فكل ما أردته ."أرامي"كن هناك حاجة إلى ذلك يا ت لم 

القريـة بكثـير، قبـل أن مُغادرتـه لا تنسي أن ذلك كان قبـل . ِريقكعن ط

طرحـون الأسـئلة، ويأخـذون الـصور، ييصل كل أولئك النـاس الغـضبانين، 

 لم تريهم ِ، لكنك"أرامي"وا من مسافة بعيدة يا ؤهؤلاء الناس جا. والأفلام

 . اً وداعِالتي قال فيها لكنفسها نا في الليلة ِ تركتِعلى الإطلاق، لأنك

ِّتفكـر أصابعها عـلى أزرار المـصعد، َّمررت  ِّحبهـا في مـدى ُ كـل شيء . لهـاُ

عر المرسل ! ناعم جميل ، وملمـس حـالاًَّالمكويـة الطويل، ورائحة الملابس ُالشَّ

ا، مـن ًإنهـا مـن الرخـام، اللامـع تمامـ ..، وأرضية المـصعدٍّتواالسرير المفروش 

 "ماريـا"لقد عملـت . المستشفىع َّمشمالأسهل بكثير تسيير العربة عليه من 

لا  فـلا موسـيقى، و؛لم تكـن المـصاعد هنـاك حديثـة. َّمـرة ذات ىفي مستشف

ا، ليـست كأضـواء مـصاعد فنـدق ًحـسن. نتركوم للطـوارئ، ولا أضـواءإنظام 

  ،ُالمتلألئـة كأضـواء المـسرح "ماريـا"عينـي خمس نجوم، التي كانت تبـدو في 
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 ،، بالإضافة إلى ذلك، هـذا المـصعد واسـعولا تعلق به رائحة الدم القميئة

فتستطيع أن تضع فيه العربة بأكملها دون الحاجـة إلى حـشر نفـسها إلى 

َّمتسع الجدار، بل هناك  نظـرت . لتنظر إلى نفسها في المرآة كبـيرة الحجـمُ

لـديها . وجههـاُتغمـر  أن "أضـواء المـسرح"ـ وسـمحت لـ، إلى أعلى"ماريا"

، كانت تحب الغنـاء في في الواقع .عن الغناءبعض المعلومات عن المسرح، 

في فعـلاً يحـدث بالغنـاء فهـو َّيتعلـق ا، فـيما ًحـسن. ، وفي المـصعدَّالحمام

ــطَّالحــمام  ــا فق ــصعد في ، أم ِّتحــرك أن َّفبمجــرد الم ــالكلمات، ُ شــفتيها ب

ُّتهمها ووظيفتهاسيسمعها شخص ما،  ُّتهمها . ُ ، الـذي ُالمـديرحتى أكثر من ُ

  .إليهَّتتحدث  ومع ذلك، لا تعرف كيف ا،ًتحبه كثير

.  في القريـة"فريتز"عم بال "أرامي"ذات يوم، ظهر الرجل الذي تسميه 

 كان يحب حقن ؛فيما بعد، بعد رحيله المفاجئ، روى الناس عنه حكايات

َيــسلق ، واعتــاد أن ُأعيــنهمالنــاس في  الأطفــال وهــم أحيــاء، فنــاء منزلــه ُ

عنـه بهـذا َّتكلمـوا لم تعـرف لمـاذا . ةمُنخفـضالخلفي عبـارة عـن مقـبرة 

كل ما عرفته أن يـده ثقيلـة، وأنـه طبيـب، ويعـرف كيـف يـترك . الشكل

بكلمات تعنـي أكـثر مـن ُأذنه  في "أرامي"تهمس .  بداخلهابذرته الممتازة

ُّأحبك أن هـذا كـان بـسبب ُ المؤكَّـد مـن. "ماريـا"بدلاً مـن  لأنه اختارها ؛ُ

.  القطة السيئة، التي بها لمـسة مـن الـشيطانيعينُتشبهان  تينلها، اليعين

ِّيغني كان   :لهاُ

 .، يا سمائي الزرقاء الصغيرة"أرامي" -
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َّسـماها . "البـوليرو" تأخـذ شـكل إيقـاع موسـيقى "نيةووتيالت"لهجته 

َّ مـرة ماينظـر فـيهظـل  اللتـين، ُّالثنائيها ي بسبب لون عين"أرامي"والداها 

 .، كما لو أنه مهووسَّالمرةبعد 

، منـذ أن "مُهـرة"كـانوا يـدعونها .  أنهـا جميلـة"ماريـا"حتى الآن تعرف 

، مُنتـصبةتقـف . سـوداوين ين بعينـسـمراء قلـيلاًمُهـرة  ،أدركت سن البلوغ

أردافهـا كأنهـا لم تـزل فتـاة ب ىلوت وت،وسطها بيديهاتمسك أمام المرآة، َّتتأنق 

في َّفكـرت . عمـلالفي يـوم َّأول ه عليهـا منـذ يـعينُالمـدير لقد وضـع . صغيرة

، قالتهـا في صراحـة "نـازي". النـازي العجـوز، الرجـل النـازي العجـوز. القُبلة

كئيبة لجهلها، كأن الكلمة شظية تم استرجاعها من زاويـة بعيـدة مـن زوايـا 

رائحـة الفاكهـة بمُـشبعة ذاكرتها، تحت سماء رطبة مليئة بالبعوض الكثيف 

د غرفأن ُالمدير أراد . العفنة َيتفقَّ  :َّالحمامأخبرها في . بعد الانتهاء منهاها ُ

 !ارة قذ!ةراقذ يا لها من -

ــتمس فقــط أراد . اًلكــن لا شيء كــان قــذر َّحجــة أن يل ــدخل ُ كي ي

ــدفعها  ــا وي ــر إليه ــد وينظ ــة عن ــضدة الرخامي َّالمن ــسه في ُّ ــرغ نف ويف

نظيـف َّحمامها  خدعة، وأن هذا مجردكل أن  "ماريا"تعلم ... جسدها

َّالحـدة هـذه للغاية، لولا  لا أحـد يعلمهـا كيـف . ..الخفيفـة في صـوتهِ

ُّتهمهاوظيفتها لأن َّتحملتها إنها إهانة، ولكنها . لا أحد. تنظف ُّتهمها. ُ  ؛ُ

، بعـد َّالأوللأنه ليس من الـسهل العثـور عـلى هـذا العمـل في المقـام 

ــا ــة) مُهــاجرة( ســنين مــن كونه ــا. غــير شرعي ُّتهمه ــرغم مــنُ  ، عــلى ال
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ا مـلى أوراقها، ولم تعد في حاجة إلى احـتمال أي شيء، إنهـا أنها حصلت ع

مُعاملـة غضبها من من  على الرغم ."أرامي"ربما مثلها مثل َّتتحملها زالت 

ِّالراء المتكرر  بحرف "مارررريييا"بـُيناديها كان  . فإنها تنطق باسمه،ُالمدير َُّ

 .َآخرا ًأم شيئُّالسخرية ذا كان يقصد إ، ولم تعرف والغاضب

 . ماذا ستقولين ليِ، لعرفت"أرامي"آه لو سمعته يا 

 الـذي ِّفنـيالاسـم ال هـو ،"ماريـا"اسـمها، نشأ غضبها من حقيقة أن 

 "بانـامبي"مـن  بـدلاً ،خلال سنوات عملهـا في ملهـى لـيليغيرته . اختارته

 فتـاة اسـتعراض ؛نعـم، كانـت ذات يـوم فتـاة اسـتعراض. بـهوُلدت الذي 

ِّالمتقدمة سها بمسحة من البراعة إنها تذكر نف .بالفعل  لـيس لأنهـا ؛ُالعمرفي ُ

منـذ متـى . َّفنانـةكانت تخاف مـن الجـنس، ولكـن لأنهـا اعتـبرت نفـسها 

ِّيغنينمعرفة كيف إلى  اتتحتاج العاهر ِّتغنـي  هي تعرف كيـف ،؟ وحقيقةُ ُ

ِّتفكـر. "ليكسيماريا ف"، في أيام مجدها، جميلة مثل توقد كان ذات ؛ إنهـا ُ

ِّوتقـرب ،  نفسها، الحواجب نفسهاالجماللمسة  وجههـا مـن المـرآة لدرجـة ُ

ِّالمتجعـد لمسة الجمال كما هي على الجلد ُلم تبد. تكاد تلمس صورتها فيها ُ .

 ولمـست الخطـوط العميقـة في ،ا عـن المـرآةً وجههـا بعيـد"ماريـا"أبعدت 

 ريممـ" أو ،"كسيلـماريـا في" عـلى اسـم "ماريـا"ت نفسها َّسملقد . َّخديها

ِّالـربلرحمة  يا. " العذراءمريم"، وليس "المجدلية  في .ٍّ جـدا العربـة ثقيلـة!َّ

 ،  تستطيع أن ترى نفسها كـما اعتـادت أن تظهـر بعـد الغنـاء،ضوء المصعد
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ِّالزي من بدلاً قصيرفي فستان  إلى الأمـام بـاعتزاز، لدرجـة أن ُتبرز نهديها . ِّ

إنـه يمكنـه أن يـرى رفرفـة حتى . أي شخص يمكنه رؤية قلبها وهو ينبض

 .َّالرقصحلبة خفقانه السريع فيأخذها إلى 

فهـي مثلهـا مثـل .  قبلهـا"رامـيأ"ا هنـاك فـدائمً. ولكنه لم يفعل قـط

، لم "ماريا"في الملهى، ولكن عكس شُهرةً  الأكثر ت واحدة من الفتيا"ماريا"

ِّمغنيةتكن  ِّمتوحـشة طبيعـة مـاكرة "رامـيأ"تمتلك كانت . ُ في مـسجون . ُ

داخلها طائر طفل، وزوج مـن الأجنحـة القلقـة في صـدرها بـارز العظـام 

ُّتحب . َالهشِّ ِ  السماء، الكون، ،في الحقول، وتحتضن الرياحًحافية أن تمشي ُ

 البيـت، ورقـدت عـلى طاولـة بـاردة "رامـيأ"تركت . البرق، المطر الضبابي

 "ُّعمـو"ه بــوبعدها لا تتوقف عـن مناداتـ، ِّ بالمخدرطويلة ودعته يحقنها

ِّيؤسـس  لأنـه أراد أن ؛"الحكيم"كانت تسميه . تفتح فيها فمهاَّ مرة في كل ُ

هـا، حتـى يمكنـه أن يتباهت بأنه سيـصلح عين. اًا جديدًا، نظامًا جديدًعالم

َّشدت عندما  برعشة "ماريا"َّأحست . بداخلها بشكل أفضلمحاسنه يترك 

ِّالزي طرف   .إلى أسفلِّ

 . والسيئة، لقد تركتني، تركتني وحدي"راميأ"  الشريرة ياِكنتلقد 

لقد ". ملكي أناُالمدير "تقول لنفسها . َّالساطع إلى الضوء "ماريا"نظرت 

 .ذات يوم بعد الظهرتذكَّرت 
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 .ا كالفراشةً طيري بعيد"بانامبي"، دعيني أمتلكه، يا "بانامبي "-

. تـشاجر أن ت"رامـيأ"طبيعـة   لأنـه لم يكـن مـن؛إليها أختهاَّتوسلت 

َّعندئذ توقفتا   كـل شيء "راميأ"لقد نسيت . اًعن الذهاب إلى السينما معٍ

َّتـزوج ، الذي "جورج نجرتي"، وحتى "وجستين لاراأ"و، "نفانتيأبدرو "عن 

ــن  ــا ف"م ــيماري ــت. "كسيل ــيأ" قال ــة "  De porá إن"رام ــذه الكلم ه

 ."سبانية تعني وسيمبالإ

 يديـه القبيحتـين، ورأسـه الـذي  لا تـرينِ، أنتَّهيا؟ "راميأ"وسيم يا 

 وأسـنانه البـارزة مـن فمـه، لا ،الـضعيفُّوفكـه من الخشب، كُتلة يشبه 

   العـم، وأنه لا يعرف كيف يحب، وحتى ابنه يطلق عليهِّمتزوجترين أنه 

 ".فريتز"

ًجيـدا "ماريا"لا شيء من هذا يهم، كما تعلم  ، لأنـه كـل ليلـة، يظهـر ِّ

 في القاعة "راميأ"بـُّيلف . َّللرقصو أختها  بانضباط عسكري ويدع"فريتز"

ِّتغنـي  "ماريا". لمس الأرضتوكأنها تطير، بالكاد أطراف حذائها  لـه وهـو ُ

ِّيغني  ولأنه رجل طويـل القامـة، ..". يا عزيزتي"ُأذنها ا في ً، هامس"راميأ"لـُ

، فقط كي يسمعها وهـي "راميأ"يمكن لأي شخص أن يراه يميل نحو رقبة 

 ِجسمك":  قائلاًبينما أخبرها في الليلة السابقة لرحيله. "ت وسيمأن" :تقول

 ."إنك تنتمين لي. "راميأ"عابر يا مجرد خلل أكثر من 
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 ".اااامارررييا"

 .التي تدفعها إلى الغضبنفسها ، بالنبرة الرهيبة ُالمديرإنه صوت 

هـا مـن أنهـا بمفردتتأكَّـد ا إنها دائمـً. من أين يأتي؟ لم تره في أي مكان

عـلى ُأذنهـا وضـعت .  لا شيء، برأسـها مـن المـصعد"ماريـا"َّأطلـت . اًتمام

للحظة اعتقدت أن الصوت يأتي من بئر المصعد، ولكـن .  لا شيء،نتركومالإ

 ...لا

 ".اااامارررريييا"

سال الـذي نـسيته في جيـب رأخرى، إنه يأتي من جهاز الإَّ مرة سمعته

 :قال لها.  مكتبهلم يكن يدعوها إلى. عليهَّردت . ِّزيها

 . قذر205الغرفة َّحمام إن  -

 لنفسها في المـرآة "ماريا" نظرت ،أثناء دفعها للعربة إلى خارج المصعد

ًمجددا َّ إنـه يبـدو الآن المـصباح . مُختلفًـاكان الـضوء َّالمرة ولكن في هذه . ُ

ِّالمحمر المتقطع  ُ ِّالميـت  وهـي تـضع طفلهـا "رامـيأ"الذي صرخت تحتـه ُ

 :قالت القابلة. ِّميتتين وينرقا زينبعين

 .، نسل الشيطان"نبييمناأ "-

الدم، الطاولة الباردة الطويلـة، وذراعـي ُبقع أخرى َّ مرة "ماريا"ورأت 

 ، ومـسحت "النظافـة عـلاج ":قالت لنفسها ...الزرقاوينُالمنهكتين  "راميأ"
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التـي اعتـادت أن تغـسل بهـا جـسم نفـسها جسد أختها بقطعة القماش 

وأن تعـود رائحـة  ، في العـلاجا طـويلاًً أخـذت وقتـ"ماريـا"ولكن . ضيعَّالر

جسدها إلى ما كانت عليه، ولكي تتخلص من الرائحة القديمة التي علقت 

 .بها

 السماء، الكون، :اًا وتكرارًفي نفسها مرارَّرددت  ،"راميأ يا ٍّ جدا،أحبك"

 وجهـاز ،البـابُّتسد في ركن المصعد، العربة مُنزوية البرق، المطر الضبابي، 

 ".اااماريييا" :ُيناديل ارسالإ
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1 
. َّيتجنبـهكان في إمكانـه أن أنه حدث أدرك  إلى ماوبنظرة إلى الخلف 

ٌمـصادفة ، ُّبالصدفةا في حياته  ظهرت دائمً"كارمن"يعلم أن  لا معنـى لهـا ُ

م بمـا فيـه الكفايـة أن أليس من المه. على ما يبدو انتهت بتغيير كل شيء

 ذلـك ؟في ذلك اليوم على وجـه التحديـدَّالأول  العرض "تيترو كولن"ُيعلن 

 .كل شيء بالنسبة له؟ لكنه لم يره، ليس بعدفيه تغير اليوم الذي 

َّمجرد على أي حال، هو .  لو شئنا الدقةًفريدا.. اًا غريبكان دائمً عامـل ُ

ما، ٍّحد إلى  بطئو من الحياة، في محل تنظيف، شخص تنتابه الحيرة قليلاً

. عندما أنجباه في هـذه الـدنياَّشابين لربما ذلك بسبب أن والديه لم يكونا 

ًمميزا ا ًالتي لم تكن شيئوإنه شغوف بالموسيقى،  َّ مـع ًوخصوصا ، في الواقعُ

َّوالطـي لتكرار في وضع الملابس في الماكينات وإخراجها، وإضافة المنظف، ا

 يــوم العمــل، بــدورات الغــسيل الجــاف والبخــار الآلي عــلى مــدار. والــكي

ُّتعد ، المعتادة َ ًعنصرا الموسيقى ُ ٍّمسكنا كلاسيكيا  ،اًمألوفُ ً ِّ َ  .لمهنته المملةُ

ُّيحبه ا أن الأوبرا هي أكثر ما ًوليس من الغرابة أيض فهـي  – من الموسـيقىُ

ٍ فقد أحـب الاسـتماع إليهـا بـصوت عـال–أذواق على أية حال  كنـك أن لا يم. ٍ

َّالـسماعات أن مُلاحظـة تذهب إلى محـلات التنظيـف في بـوينس آيـرس دون  َّ

فاتعلى المكان أعلى ُتسيطر  ُالغسالات والمجفِّ  الشيء الغريب هـو أنـه وجـد. َّ
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َّليتأمـل  لا ،على التفكـيرُتساعده في همهمة وحرارة الماكينات، إنها َّالراحة 

بيـنما أحـب، .  الـذي لا يفهمـه إنه يكـره الإسـهاب الفكـري؛أو يتفلسف

الآلات ِّلف في الفترات الطويلة، أثناء . ببساطة وسلاسة، ترك العنان لخياله

ويغني بدوران مغزلي وعصر طويل، قام بتمثيل الأوبرا وهو يستمع إليها، 

لشخـصيات ِّواستخدم الـدمى المـصممة ببراعـة ليمثـل بهـا ا، ٍبصوت عال

ا للمسرح الكوميدي ًنسخة مطابقة تمامعله كان ما يف .في الأوبراالرئيسية 

 . والدهورث حبه عني ذفي باريس ال

. ُلعبـة تقطعة ذات قيمة عاطفيـة، بـل كانـالمسرح دمى له ل ِّتمثلا 

 في أحسن مسارح بوينس آيـرسٍّكهربائيا ما ا ً الذي كان يوم- أبوهوجدها 

َّ ومغطةمنسي في المخزن - كتـسب هنـاك وا.  إلى البيـتابالغبار، وأخذه اةُ

َّمقدسة قيمة  َّالمقدسـةمن كونه مـن البقايـا ُ بيـه العـصبية لأحالـة ال لأن ؛ُ

بعـد الأولى َّللمـرة  ا، لقـد وضـع يـده عليهـشهمنعته من لمس أي شيء 

ة عودته من المقابر إلى  قَّ  عبـارة عـن ت الـدمىكانـ. الخاوية الحزينـةالشَّ

َّمفصل نموذج  وكما أخبره أبوه . "ارمنك"للمجموعة الباريسية ليلة افتتاح ُ

 بعـدها بثلاثـة "بيزيـه"ا، وموت ً ذريعليلة الافتتاح فشلاًفشلت ، َّبالقصة

 .نتيجة مأساويةكان بالسكتة القلبية ُأشهر 

هناك قبـل إلى ا، ولكنه يصل ًإنه يفتح محل التنظيف في العاشرة صباح

ـد  ٍ كـافٍا، لوقـتًا في الثامنـة صـباحدائمـً. ذلك بكثير  ت، وترتيـبالآلالتفقُّ
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ة البيع َشُنط المحل، وإعداد  . المنـضدةتحـت ُالأرفـف بكثرة عـلى ُالمصطفَّ

 ليلعـب ؛ًصـباحاالتاسـعة ًكان حرا ليفعل مـا يحـب قبـل حلـول الـساعة 

، ويـضعها عـلى طاولـة َّالـرفمن على المسرح مى ديأخذ . بشغف كطفل

َّمربعة  يقى للأوبـرا في الجزء الخلفي للمحـل، وراء الآلات، ويختـار الموسـُ

بعد أن وضع الشخصيات بعناية على خـشبة . التي وضعها في ذهنه اليوم

وقته في الاستمتاع بتحريك القطع بالدور حسب أدوارهـا ويقضي المسرح، 

ٍتتقدم ببطءفي الأوبرا التي  ُ َّ . 

ٍّمعدا ولأن المسرح كان  َ ، كان يقـضي الـساعات في "كارمن"فقط لتمثيل ُ

ِّيفضلهااء صغيرة للأوبرات التي تصميم شخصيات ذات أزي ًمخرجـا ، ُ الـورق ُ

َّالمقوى  ، ويرسم بالقلم الرصاص عـلى الطيـات الأنيقـة "الظل"ِّبفن المرسوم ُ

َّمخططـة رقية والُّالدمى لم تكن هذه . لمسات بالألوانُيضيف للملابس، ثم  ُ

َّمبهرة بدقة بشكل فوضوي، فكل قطعة  كـان . التفاصـيلِّأدق واضـحة، وفي ُ

ِّلأمها ًذا تكريمه َّالمتوفـاة ، ُ منهـا أن َّتعلـم لقـد . َّخياطـةا، التـي كانـت ًأيـضُ

ِّالزيفي ُيكمن جوهر كل دور  ِّنـصدق فهو المظهر الذي يجعلنا نكـاد . ِّ أنهـا ُ

 هـي دأجـسا.  في الخفـاءدا من الأزياء لأجساًكثيرَّصممت فوالدته . حقيقية

ِّيفكــ لم دالآن في ذاكرتــه بــلا أســماء، أجــسا  قــط في النظــر إليهــا، مــا عــدا ر ُ

ُّأمـه  أعـادت دا، جـسًتقريبـٍعـار ، مُثـير امرأة، د، جسًواحد َّمـرات توضـيبه ُ

 مُتـصاعدة ضـخمةة الافتتـاح، لـ، والـذي شـاهد تغيـير هيئتـه في ليةيدعد
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هـذا . ُالمبهـرة بـالملابس رفي صوت عاطفي لافت، مغمور بالأضواء، تزده 

 ."بيزيه"أفضل أعمال ، "كارمن"ـها، هو لد، جسدالجس

َّبخديه الـسمينين لم يعد طفلاً ، أو عـلى الأقـل اختفـت تحـت لحيتـه َّ

إنه الآن يفهم الأشياء بشكل أفضل، ووجد أنه . اًالحيوية التي تناسبه تمام

يستطيع التعامل مع الوحدة، لأن والديه ما زالا حاضرين في كـل شيء في 

، التـي "اًتقريبـ"ولكلمـة . ا بجانبهًبأنهما تقريبُّيحس في الحقيقة، . تفكيره

ِّتمثل قال، ُينبغي أن ت ًا أحيانـا تظهـر لـه في أحـلام  عليه، ولا سيما أنهثقلاًُ

ُّتلتـف ضـحكتها، يتذكَّر أربعون سنة ولم يزل يرتعش عندما َّمرت . يقظته

تها  ِّستؤديهكل دور لَّتتزين حول جسمها الوردي، عندما جونلاَّ كـان َّولمـا . ُ

َّمتـسخةبالملابس، اعتبرهـا أكـثر مـن منـسوجات ًاطا مُحيعيش  ، وأولاهـا ُ

ِّتحـدد وظيفته، لأن الملابس هـي التـي َّتتطلبه ا أكثر مما ًاهتمام . مـصيرناُ

ِّتغطيـه الـذي دالمعنى للجسُتعطي الملابس  مُـدركًا بـه، ُيـؤمن ، هـذا مـا ُ

أشـيب، : "طوال الوقت ما تستره ملابـسه الشخـصية، فيقـول عـن نفـسه

 ".هوصفيمكن مض، ولا وغا

مـا يرتـدون مـن ًبناء عـلى حياة الناس الآخرين َّيتكهن بإنه يحب أن 

. وجلست، أخذت تنظر مـن النافـذة ،الباصصعدت فتاة سوداء . ملابس

ًقرطا تلبس . شعرها كعكة ملفوفة بقماش قرمزي ًمطعـما  طويلاًُ َّ بـالخرز، ُ

ُرقوتهـا ُترقبتهـا عاريـة، إلا إذا احتـسبت . لم تضع أي مكياج َ  مـن بـارزة الُ
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َّكُمان طويلان مطرزانلثوبها القرمزي . أنها زينةالعظام  ُ ُوحافة أرجوانية ، َّ َّ

عن بشرتها وجزء ًكاشفة ألقت غطاء رأس الثوب إلى الخلف . َّالرقبةحول 

ٍّحـذاء جلـديا ترتـدي . صغير مـن ظهرهـا الأنيـق قـوي العـضلات ، ًأرضـياً

ِّأبيض ضيقًا لاًاوبنط قـال . العمـلرًا كاحليها القويتين المعتادتين على مظه، َ

أن تأكَّـد برشاقة، الباص نزلت من عندما ". أنها راقصةُ المؤكَّد من ":لنفسه

 .تخمينه صحيح

عن حياته، ذلك الرجـل الـذي يقـضي أيامـه فى محـل مُثير لا يوجد شيء 

به ، ويحـب الموسـيقى، الـذي لا يـشُالـبطءبقليل من َّيتسم التنظيف، الذي 

ظهرت في الغسق بأجنحـة بنيـة صـغيرة  عثةا أكثر من ًوجوده الاستثنائي شيئ

هذا هو شعوره عن نفسه كل ليلة الساعة الثامنـة، عنـدما يغلـق . مجروحة

، ويعـبر "توكومـان" عـبرا ويـسير لمـسافة ثـلاث عـمارات ًيمينـَّويتجه المحل، 

لى المـدخل الشارع، ويمشي عـبر الميـدان، ثـم إلى طريـق جـانبي، ثـم يـصل إ

لقـد جـاء إلى . "تيـاترو كـولن" ها هـو .هاأبالتي عمل بها وبرا الأالكبير لدار 

، ٍّصـبياوعنـدما أصـبح  ،طفلاًة عندما كان يدعدَّمرات هذه الدار مع والديه 

ــ ــشاهد دائمً ــسميكة، ي ــامرة، والكــابلات ال ــث الأضــواء الغ ــف حي ا مــن خل

 بـسبب مـامُطلقًا  يتضايق لم. ليس في الأمام على مقعد خاص بهوالكواليس، 

ُّالمضاءة بتـألق لم تكن النجفة . فقط استعاد الذكريات التي يحملهافاته، إنه  ُ

 . وهي تنفتح لتظهر خشبة المـسرحِّالستارة ا من ذاكرته، ولا حتى منظر ًجزء
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نعم، هذا ما يشغل باله خلال الدقيقتين اللتين يعبر فيهما الشارع، ويـترك 

ته في طريقه إلى  خلفه،"تياترو كولن"  .شقَّ

2 
 ،خادمة، لهـا شـعر قـصيرَّزي ، دخلت امرأة المحل، ترتدي ٍمساءذات 

ًمبطنـا ا، ًكبـيرٍّبيـضاويا ا ًصندوقالمنضدة وضعت على . ويد جميلة َّ بـستان ُ

فتحــه .  يمكنــه أن يحــدث سلــسلة غريبــة مــن الأحــداثاً صــندوق.َأســود

َوفرد  ،بحرص َّرجاليا للسهرة معبـا معطفًَ ٍُّ طلبـت منـه . َّالنفتـالينبرائحـة أ َّ

َّللأشياء الستة إيصالاً َّقبعـة ملطخـة  التي في الصندوق، بما في ذلك ِّ ُ َّ بطـول ُ

ًمقَدرا بعناية، الأمر تأمل .  ورائحتها عفنة،الشريط ِّ التكلفـة واحتماليـة أن ُ

 :قال. تفشل جهوده

 .ِبكَّوسأتصل هنا، اتركيها ني فعله، نسأرى ما يمك -

هذه أغـرب . ُّتهتمالمرأة كتفيها، كأنها لا َّوهزت أبوه، َّعلمه  هكذا كما

لقـد . ا كهـذاًشيئيتذكَّر لا يستطيع أن . صادفته في عمله منذ سنينطلبية 

ِّالمتـأنقبالتطريز والدانتيل مُثقلة فساتين سهرة تذكَّر  ، عمـل عـلى قـماش ُ

خـر لآومن وقت  ...َّوالكتان الحرير، والشيفون، "الشانتوج"، و"االأورجانز"

ــه لم يــصادف مثــل هــذا َّالــسهرة عــلى ملابــس  ــة، ولكــن في حيات الباهت

 !المعطف



   135 

 

بـالمعطف الأسـود، َّأولاً أمـسك . َّليتفحـصهانتظر حتى أصـبح وحـده 

ِّويفتش ار المفقودة رمن الأزليتحقَّق  تـنفَّس . عفـن فطـريُبقعـة عن أي ُ

لجيـب الحريـري  عـلى الـرغم مـن أن منـديل اهعندما وجـد أنـَّالصعداء 

َّالمبطنــة الأبــيض في حاجــة إلى التبيــيض، فــإن أطــراف البــالطو،  بالــستان ُ

ا مـع ًالواجهـة تمامـمُـستوي ل ام البنطـءيتلا. ُبقعالأبيض، ذاتها، ليس بها 

وهنـاك . لاالمعطف، مع شريط ستان غامق ينساب خارج كل رجـل بنطـ

ِّمتموج ي حريريريصد ٍّمـصفرا ولكـن  ،َّ مـرةا ذاتًباهتـٍّرماديا ، كان ُ الآن ُ

الأبيض، من قطن فاخر، وله أساور فرنـسية، َّالسهرة قميص . َّالطياتعند 

ُبالنـشا المركَّـز رأى أنـه . مُرتفعـةوياقة  سـتعود واجهـة القمـيص والياقـة ِّ

ا، أخـرج مـن شـنطة بلاسـتيك صـغيرة ًليس آخـرو ،اًأخير. كأنهما جديدتان

َّيـتفحص بيـنما . رائعكل شيء  .يري، في حالة أفضل من الصدُالعنقبطة ار

 .يةبلحظة تنويرُّيمر بأنه َّأحس الطقم، 

سـار . اً أراد أن يبـدأ فـور،الليلة، أخذ معـه الـصندوق إلى المنـزلتلك في 

إنـه . ، وعـبر الـشارع، وسـار في الميـدان"توكومـان"مسافة ثلاث عـمارات إلى 

 الكـلاب  فهـو يخلـو مـن؛أكـثر مـن أي وقـتفي هذه الـساعة الميدان يحب 

ُّتسبب الرعب ، التي َّالضالة ِّ ، لا يوجـد إلا ُبـوق لا نباح، ولا صوت .كل صباحُ

ظلال الناس تذهب وتجـيء أبطـأ منهـا في النهـار، كـما لـو كانـت رسـومات 

َّالمقوىمن الورق ِّظلية  الأضواء الأربعـة جوانـب لـدار ُتنير . ِّللدهان، جاهزة ُ

دار الرئيـسية،  َّالبوابةوصل إلى . صقاتُالمل رأى ؛الأوبرا، يتم عرض عمل فني
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ٍ ببطء حول المبنى إلى السرادق الذي على يمين المبنى، وقرأ الإعلان  ...كـار"ُ

ِّومـصارعة الثـيران العاشق الغيـور، وفي الغجر، َّفكر  .صدفة نادرة. "من في ُ

لم يعلـم أن التنهيـدة .  الـسرادقم أمـاومع ذلك، لم يمكـث طـويلاً. الأوبرا

 كـان ؛جت من بين شـفتيه، تـدل عـلى شيء أكـثر مـن الاستـسلامالتي خر

إن حيـاة . ، ثم سرعـان مـا ينطفـئُّتوقعاشتياق قلبه المتردد، يومض بغير 

 .الشعورا من أن تغذي هذا النوع من ً أضيق وأكثر شحوبالمغسلة

ِّبأمـه ةالخياطة الخاصـمنضدة ا، وهو جالس على ولكن لاحقً ، تحـت ُ

ُّتـردد ومـع . ي وضعه أبوه منذ سنوات من أجلهـاالذنفسه ضوء المصباح 

عـلى ٍّاسـتثنائيا ا ً، قطـع عهـدُأذنه بشكل خاص في طبلة "كارمن"موضوع 

َّالمـرة ليتخلـف ما كان له في هذه . العودة وأيـن كـان والـداه . في الظـلالَّ

لـن يـشعرا بـالحزن بعـد الآن بـسبب وحدتـه .  أن يفخرا بهالآن، عليهما

ًتحـديا ا ًا، غالبـًارقرَّاتخذ . العارضة َّالمـرات ا بـذاكرة آلاف ًلنفـسه، مـدفوعِّ

 هناك، سـوف ترفـضه، والخمـود الـذي ستكون ؛الخوففيها التي أقعده 

مـن الأفـضل ألا تـدع المعانـاة . َّبالـسلب ِّسيؤثرحماه حتى هذه اللحظة، 

عـن َّالـتخليِّ أطـاعهما، دون قـد وضح والـداه ذلـك، وهـو أ لقد .َّتتملكك

 ".؟...ماذا لو"التي جلبها السؤال الأوهام 

ِّيفكر بصدق، على الرغم من ذلك، لم يكن  مـا . في احـتمالات المـستقبلُ

ًمجددا سيراها.  لحظة لقائهما؛شغل تفكيره لحظة واحدة َّ   سينتظرها حتـى. ُ
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ًممسكا ينتهي العرض،  َّيتخيـل  هـل يـستطيع أن ،حمراء، ربما، لكنبوردة ُ

الذي فعلتـه في ذلـك اليـوم، دفعتـه إلى نفسه ماس ها بالحتلَّ؟ ربما قباهذ

الأولى والأخـيرة القُبلـة بالأزياء، ومنحته شرف نيل مُكتظ الخلف في صف 

ُّأمـه كيف غضبت ! يا إلهي. في حياته كـم مـن . اًرأتهـما معـعنـدما منهـا ُ

مـن فمهـا وهـو يـستمع مـن خزانـة الملابـس في َّصبتها الكلمات البذيئة 

. ُيغلـقصـفع بـاب . ُّوتنهـداتنحيب، . ا عن إيقافهاًجزالغرفة المجاورة عا

 كضربة لاذعة، تتبعه طوال الطريق إلى البيت حتى غرفته "شفقة"وكلمة 

 .الكئيبة الصامتة

3 
َّالـسهرة وبقيـة ، وكذلك عملـه في تجديـد معطـف ُبسرعةالوقت َّمر   َّ

مـى دُ حتى إنه فقد اهتمامه باللعب مع ،استحوذت عليه المهمة. َّالطقم

َّيتعلـق فـيما . في الخلف بلا اكتراثوُضعت ، ِّرفهاعلى َّظلت ، التي المسرح

َّالمفَضلةبإيقاع ألحان الأوبرا  تحمـل موجـات مـن أفكـاره كانـت  لديـه، فُ

َّمفكرته السوداء اللولبيـةيكتبها في . النتائج والكلمات المحتملة الحدوث َّ ِّ ُ ،

. ، ثم كلمات أخـرى"أهلاً"مة لقد شطب كل. لدهاوَّعلمه ثم يراجعها، كما 

َّتكـن أول دعهـا  "...على التزام الـصمتَّاستقر ا، ًوأخير كـان ". َّيـتكلمن مَـُ

ا بلحيتـه ا وأنيقًـًا هناك بمفرده، رزينليه، واقفًإَّتتعرف لحظة كي ُسيعطيها 

كـشخص ُليـساعده ا، دون وجـود أحـد ًبمفرده تمام. التي لا تشوبها شائبة
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َّمثـيرا بقـوة شخـصيتها ًإحـساسأعطتـه خص بالغ رؤيته لنفسه كش. بالغ َّ ً ُ ،

َّالممـوج  يريفالـصد. ا مـن البذلـةًجـزءفيها يقيس َّ مرة التي تزداد في كل ُ

بينما يرتدي المعطـف، . ل حذاءهاالبنطَّحافة ا، وبالكاد لمست ًتمامُيناسبه 

 .َّتغيرتعجيب، لدرجة أن نغمة صوته ُّتحول باغته 

ى  لحظة يصادف وهو لم ! لة الافتتاح، بل ساعاتيوم واحد على ليتبقَّ

. ا على إنفـاق المـال عـلى نفـسهوالداه دائمًَّشجعه لقد . َّالندمواحدة من 

للأوركـسترا، ثـم مُتـاح ا من المال لأفضل مقعد ًا كبيرً، دفع مبلغُّتردددون 

كـان يـشعر بارتيـاح . أنفق على زوج مـن الجـوارب وحـذاء سـهرة أسـود

كـل شيء . أصبح لديه كل شيء. للمرة الأخيرة والديهيعمل بوصية عندما 

 الحمراء، التي عزم على شرائها من محل الزهور على ناصية الوردةما عدا 

ًمقدمالقد دفع ثمنها . ، في طريقه إلى دار الأوبرا"توكومان"شارع  ، بعد أن َُّ

 أغلق المحل للغداء، أمـر لم يفعلـه. عبر الميدان هذا الصباح، للتأكيد فقط

َّالمفضل قط، وسار إلى محل الحلاقة  لحيتـه َّوهـذب  ،شـعرهَّفقـص لأبيـه، ُ

ُّتفـضلها أمـهبالطريقة التي  ُ ِّ ثـم عـاد إلى المحـل، حيـث سـيكوي البذلـة . ُ

 .اًلم يأكل، لأنه لم يكن جائع. ُّبتمهل

َّالسماعات  في ٍعالٍبصوت  "كارمن"ُأذيعت  . طوال فترة ما بعد الظهـرَّ

ِّظلَّ يغني  في .  فترة مروره بالمكواة على كل قطعة من بذلته الأنيقـةطوالُ

ــها . َّالداكنــةالبدايــة كــوى القطــع البيــضاء، ثــم القطــع   بقليــل مــن ورشَّ
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ُّأمـه الكولونيا، مثلما اعتـادت  فعلـه، ثـم وضـع بحـرص كـل قطعـة عـلى ُ

 وراح يـستمع إلى ،أغلـق عينيـه. للهـواءَّلتتعـرض المنـضدة الأخرى فـوق 

قلبـه، الـذي ينـبض في صـدره، َّدقات مع ُالمتناغم  للآلات، الصوت الهادئ

ة ثـععُـد يلم . ، بحماس لم يشعر بـه مـن قبـلرُكبتيه، وحتى في حلقهوفي 

حتـى عامـل التنظيـف . سوف يذهب إلى الأوبرا بجناح فراشـة. بعد الآن

أمامه معنـى كلـمات أبيـه، مـثلما َّتفتح لقد . ا لو أرادً أن يكون ملكنيمك

في الـساعة الحاديـة عـشرة، حيـنما . الـشمسَّأشـعة لزهرة تحـت اَّتتفتح 

ف الشمس، َّأشعة تلمسها  ا، يكـون أي ًيمكنه أن يكون ملك. بنفسهاتتكشَّ

الأمـر كـان لـو . دي ملابـسهرتـمن الصعب أن ينتظر حتى ي. َّيتمناهشيء 

ق مبـاشرةًملابسه في الثالثة، بعد عودته من َّلغير بيده،  إنـه يتـوق . ُالحـلاَّ

لكنـه لا . في شوارع المدينة حتى وقـت العـرضَّليتمشى ليفعل ذلك الآن، 

 .لا، إنها فكرة خاطئة. عندما يصل إلى دار الأوبرايعرق أن ُيريد 

ِّيفكر هذا ما كان  َّعلقته فيه، عندما سمع صوت الجرس الصغير الذي ُ

ُّأمه  رقام نظر في الساعة ذات الأ. ا دخل المحلًأحدأن في الباب لكي يعرف ُ

كـل َّمـر . ُّوالربـعالـساعة الـسادسة . أبوه على الحائطَّعلقها الكبيرة التي 

بـدافع أن َّأحـس عنـدما واحدة فقط  َّ مرةًوانيَّثعقرب الَّدق . ُبسرعةشيء 

. َّتـسمرتا هيـلكـن قدم. يغلق الباب، ويدفع بأي شخص قادم إلى الـشارع

ت الشعر القصير، واليد خادمة، ذاال وقفت المرأة التي في زي ،فعند الباب

 : المنضدةوقالت وقد أمسكت بالمعطف الذي فوق . الجميلة
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 !َّفنان، أنت مُستحيل نجزت المهمة؟أهل  -

 .ليس بعد -

 وكانـت هـذه هـي ،البذلـةع جِـُير لـذا لم يقـدر أن ؛حاول أن يكـذب

 بيـنما ،لكنهـا سـارت إلى داخـل المحـل. الكلمات التي استطاع أن يقولهـا

ِّتوضح وراحت . وسيقىخفض صوت الم  :الأمر وكأنها تعتذرُ

، لـذلك َّتتصلفقط كي أرى كيف تسير الأمور، فأنت لم آتي أن َّفكرت  -

 هل يمكنك أن تضعها في الصندوق من أجلي؟! ولكن لا بأس... استغربنا

ُّأمـه بها، كيف نسي؟ لم تفعـل َّيتصل لم  ولهـذا الـسبب . اًذلـك إطلاقـُ

ِّالمفكـرة أعطاه أبـوه  مُـستوي ل االبنطـٍّآليـا بيـنما كـان يطـوي . َّاللولبيـةُ

، كانت المـرأة تعـد القطـع الموجـودة َّالسوداءالواجهة بشرائطه الحريرية 

 :ابتسمت وهي تقول. المنضدةعلى 

َّالعنق والقُبعة بطة ابر -  .، أمر عظيمَّستةيصبح العدد ُ

َّ المتفـق دون أي غمغمة أعطته المبلغ حتفـاظ  وطلبـت منـه الا،عليـهُ

 .بالباقي

ا التعويـذة، التـى ربمـا كـسرها بالفعـل ًأخرى، كـاسرَّ مرة جرس البابَّدق 

كان عليـه . كانت الساعة السابعة عندما بدأ في ارتداء ملابسه. ئهاجسه السي

 . بـدا المحـل لـه كأنـه مقـبرة،اللحظةتلك في ... لا ثم بالبنط،أن يبدأ بالجورب
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أحـال الـضوء . تة، وسـلال الملابـسراح يذهب ويجيء بـين الآلات الـصام

 طـابور مـن الـسياراتَّمـر . غمـره الـسكون. الجدران إلى لون أصفر قاتم

ٍببطء  َّظلـت . في الجانب الآخر من الباب الزجاجي، كأنها في فيلم صـامتُ

، "كـارمن"تصدر من السماعات صيحات . ه صورة الأضواء الوامضةيفي عين

يمشي في دوائر أصـغر ظلَّ . تصم آذانه ولكن دون أن ،المحلَّوتتردد داخل 

 ارتبـاكيـشعر بدوخـة وا إلى طاولة في الخلـف، وهـو ًوأصغر، ووصل أخير

ِّالرف،  من على دُمى المسرحوأخذ . كطفل ، َّالطاولـةووضعها بحرص عـلى َّ

ِّيفكر حيث لا   قبـل عودتـه ٍّ جـدا،، لوقت طويلَّاللعبفي شيء آخر سوى ُ

  .الغريبة، أو بالأحرى غريبة الأطوارفي نهاية المطاف إلى حياته 
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ا ًيحملها بعيد. ا مثلما كانت وهي طفلةً، تمامُبعمقحلمت بأنها نائمة 

ِّأمها، صوت  والحكايات التي تحكيها لها، أو أنها تـضع رأسـها عـلى صـدر ُ

في تلـك ها يجعلكان . َّالتدخينمن ًونفسه يخرج متقطعا ُّيهزها أبيها وهو 

 وكـل شيء عليهـا ،، على الرغم من انفعالها وتنام قليلاً،الأيام تغلق عينيها

ومثل ثقـل ذنبهـا ، ِّوالاتجاهات مثل كل هذه الأرقام ؛َّتتعلمه وتتذكَّرهأن 

ِّحريتها بأنها تريد أن تطلق لاقـت إنها ومع ذلك، لا يمكن القول بالضبط . ُ

 شبه نائمة، تنظر ا طويلاًًلقد قضت وقت. ليلة اليوم الكبيرالنوم صعوبة في 

ٍببطءقتلتها ُالمرتعشة من النافذة، إن أضواء المدينة البعيدة  فـتح أبوهـا . ُ

َّمثلث شعاع نور على شكل َّفتسلل باب غرفة نومها برفق،   فأضـاء ،أصـفرُ

 :الأرضية، وسألها

  نائمة؟ِهل أنت -
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ًجيدالم ترد، على الرغم من أنها سمعته  لأن  تريـد أن تـضطر فهي لا. ِّ

، وعنـوان والباصـاتأخـرى خـط الـسير، والـشوارع،  َّ مرةً لتناقش؛كذبت

َّحظهـم الطـلاب الـذين قـادهم مُقابلـة ول عن ؤالمسُالأسكتلندي الأستاذ 

حـان وقـت عنـدما . واعتمـدُفتأكَّـد مـستقبلهم الكبير إلى مبنى الـسكن، 

ا ًنظر إليها، مليئ. عاتانصرافها، أصبح من الصعب أكثر وأكثر أن تتبع السا

ِّيجنبها  لأنه ؛بالفخر أنـه يجنـي بالفعـل  ، كما لوُّتوقعاتهعبء َّالمرة هذه ُ

ًحساسا كان . ثمار مهمة بلغت الاكتمال ولهذا الـسبب ُالبكاء، وعلى وشك َّ

 .بالنوم، وظهرها إلى النافذة الكبيرةمُتظاهرةً ها، يأغلقت عين

َّمكومـائي مـن النوافـذ، كانت نافذتها واحدة في جدار لا نهـ بعـضها  ةُ

في . تعكس طبيعة ما يحدث بـداخلهاالتي  المبروزةفوق بعض كاللوحات 

مُتـشابهة  وعـلى الجـانبين، عـلى مـسافة عاديـة، انتـصبت جـدران ،الأمام

ً فكـل واحـد هنـاك يرغـب في أن يكـون مراقبـ؛ُّالتلـصصعـلى َّشجعت  َ . اُ

ِّتنظف   خاليـة تظـلُّ الليـل؛ ففـي النهـار  فواحش، في انتظار َّبدقةالنوافذ ُ

بأضـواء كهرمانيـة صـناعية غمـرت كـل َّتوهجـت . من الـسكان، وفارغـة

  تــسبب في أن تبــدو الأشــياء الــصغيرة مُــزعجخليــة بلمعــان االأمــاكن الد

ا لا يمكن تـصديقها، ً الأحداث العادية صارت قصص.أكبر من حجمها بكثير

ِّمؤديهـاوهويـة ا لموهبـة قًـعـن الأخـرى، وف) واقعيـة(بعضها أكثر فنية  َ ُ . 

ِّتمجـد ، شـهيةعلى سبيل المثال، تصبح الوجبة المـسائية وليمـة  العمليـات ُ

. الحياة في كل نافـذةُّتصورات يتم عرض .  مثل البلع،البيولوجية البسيطة

ــوع مــن الكــشف، لدرجــة َّعلموهــا أمــا هــي فقــد   أن تقلــق مــن أي ن
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يمكنها بالكاد أن تنظر إلى نفـسها . يهاللنظر إلعُرضة نفسها َّتتخيل أنها لم 

 .ٍّسراا تفعل ذلك ًمن أنها أحيانعلى الرغم . في المرآة

 ، وهـذافي النوافذ شيء قبيح، لا شيء بـذيء، ولا شيء بـائسُيعرض لا 

لم يكن هؤلاء القاطنون في هـذه . بالتأكيد؛ اللاعقلانية والتفاهةها ما جذب

ز الرسـومات ، ولا حتـى عنـدما َّذبينمُه، ولا غير مُطلقًاالنوافذ وقحين  ُّتركِّـ ُ

َّالـسوداء المـوت، لأن هـذه الوقـائع  بالحيوية عـلى مأسـاة، مـثلاًُالمفعمة 

ا تم إنجازه ببراعة فائقة، تـم تـصميمه ًللعالم، تقليدٍّفنيا  ا تمثيلاًًكانت أيض

َّيقَدر ألم . ليبعث على الاستمتاع المجد للأحداث البطولية، مهـما صـغرت؟ ُ

.  ولكـن مهـم،قليل.  ولكن جميل،قليل. لأشياء مهمة حتى في اقتصادهافا

ًمفرطا  ولكن ليس ،قليل َّمجلدان  مقعد إسباني، كتابان ؛في الجمالُ كـأنهما ُ

، مـصباح منـضدة أخـضر، أو قطعـة مـن َّالطاولـةتعويذة، متروكان عـلى 

َّالمصممة الأدوات   "رةسـومط"بهندسة بيئية، هذا النوع الذي يصنع قهوة ُ

َّزكية الرائحة مضبوطة  ُحبة بن دون خدش َّ  .واحدةَّ

الحــب لإثــارة الإعجــاب، أو ُّبتمهــل إضــاءته تمَّــت آمنــت بــأن كــل شيء 

 غــير ذي تكانــت ســهلة، والقــبلاالمجــاملات  عــلى الــرغم مــن أن ،الأعمــى

كما هـو  -هناك يبدو  دفء الحضور كما أن. صادقةجدوى، والعواطف غير 

َالملـل ثـم يبعـث عـلى ،وفقـدان الحـس، التبلد لىإمائلاً  – معروف  ولكـن ... َ

 يمكـن قـضاء وقـت كبـير في تـأليف هـذه  هذا غير منطقـي، ألـيس كـذلك؟

 



148 

 

 فقـط للحظـات ،بعض الناسَّيتمشى التابلوهات المسائية الصغيرة، عندما 

 عمل بلا نهاية حتـى يمكـن خلـق ،قليلة في الليل، بعد ساعات من العمل

النـاس .  الآنَ الحـاضر، انـسَانـس. بعـد حلـول الظـلام ِّبالذكرشيء جدير 

فكـرة . يتجلىَّلقد أزعجهم، ككابوس . ُالمستقبللديها هاجس وخوف من 

أسوأ منها، إلى ما هو ، أو ُّالسوقية، قد ينحدرون إلى ُأن خلفاءهمأنهم، أو 

 من أشكال التباهي لم تكن النوافذ شكلاً. ُّالرعبفالفقر هو جوهر . الفقر

مـن ٍّصـد فحسب، بل صلة بالعالم الذي يحنون إليه، وحائط ُالمجدي غير 

 .العالم الذي يخافون منه

. عـلى هـذا الجـدارًاستثناء ) في الحقيقة، كل نوافذ بيتها(كانت نافذتها 

افةنافذة واسعة بستائر رقيقة، ولكن ليست  عاشت هنـاك مـع أسرتهـا . شفَّ

َّملوثةبأصالتها، غير مُحتفظة في بيئة  لـديهم . اًوتصل لدرجة القداسة تقريب، ُ

، وبيـانو مُلائمـةالتـي لم تعـد ُالأرفـف  من يرأثاث بسيط، وكتب عديدة، وكث

أبواهـا َّرتـب  إلى المدرسـة قـط؛ ، ولا أخوهـا الأصـغر،لم تذهب هـي. قديم

ِّفـالمعلمان . ذلك أبنـاءهما في البيـت مـن أجـل الحمايـة مـن َّعلـما بـالأجر، ُ

ي رفضاه بسبب انكشافه، واستهتاره بما يعتقدون أنـه الذ هذا العالم،ُفحش 

َّوالصدق والذكاءلشجاعة ل ا قيمةيلقد أعط. حقيقة َّوأصرا ، مُـستنيرينكانـا . ِّ

ناقــشا . فــتح لهــما جميــع الأبــوابُالمعرفــة في أطفــالهما لــكي تغــرس عــلى 

م ا الاهـتماً والعلوم، والفن، وأيـض،الأدب واللغةَّوتطور ، الأساليب والمضمون

ــروحبالجــسد  ــوهما المــاضي، َّعلمهــما . ُّوال ــهأب ــع  بُمحاولات  إجــراء حــوار م
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الأولويـة بإعطـائهما  للكلاسيكيات واللغـات القديمـة، االتاريخ، لقد أخلص

ُّأمهـماوراحـت . عنهـاغنى تينية، بالإضافة إلى اللغات الأخرى التي لا لالل ُ ،

ُوتعـدهما للمـستقمن ناحية أخرى، تحتفـي بالحـاضر،  ُّ ، بـالتركيز عـلى بلُ

وسـاعدتهما الأفـلام والموسـيقى عـلى . مجالاته التطبيقيـةَّشتى العلوم في 

انو ببراعـة فطريـة رهيبـة، أمـا يـفالفتـاة تعـزف الب. قدوتهمتشكيل روح 

كيـف يحميـان َّيـتعلما  علـيهما أن ،في مرحلة مـا. أخوها فيعزف القيثارة

ــخرية مــن نفــسيهما  ــذين سُ ــال الآخــرين، ال ــسالأطف ــالم َّكعون يت في الع

للآخـرين، نفـسيهما الخارجي، حتـى يـشعرا بـأنهما قـادران عـلى تقـديم 

لقـد اكتـسبا، . الذين يرفضون أكل اللحوم دون حرجَّالنباتيين مثلهم مثل 

ُحس دعابة كآلية للدفاع،   .ناقديهماُّلتجنب داهية يستخدمانه َّ

ِيرهما لم  ِ ا أن مـا يـراه ًيـضأَّعلماهما أبواهما جمال العالم فحسب، بل ُ

َّالزائـف ن هذا العـالم إ.  فهو من أوجه القصور فيهئكواقع سيكل منهما 

 الذي لا ينتمون إليه، حتى لو أنهم آمنوا بخلاف ذلك، والذي اختاروا بدلاً

ِّعينـات الأطفـال إلى َّوحولـت ، َّالـزمنا من ًمنه رهبانية عزلت الأسرة ردح

ِّويجملاهـا ،ُيصلحاهامعملية يحاول الوالدان أن  بأزميـل مـن ُويـصقلاها ، ُ

 .مُعتقداتهما

ًوخاصـة (في بعض الأحيان، ولفـضول الأطفـال  ، يفـتح الوالـدان )هـيَّ

السنين، صارت تـسحب الـستائر ِّمر على . ُوالمقارنةَّ التعليم الستائر بغرض

وتتساءل عن واقـع كـلا العـالمين، والعـوالم .  وتنظر من النافذة،في الخفاء
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بأنهـا مُتزايـد بـدأت تـشعر عـلى نحـو . اً لا تعرف عنها شـيئالأخرى التي

رة رسالة  ، لقـد ُالمتعـةا مـا تبحـث عـن ًغالبـ. أحـد بقراءتهـاُّيهتم لا مُشفَّ

إلى ُّترتـد استحوذت عليها رغبة خالصة في الاسـتمتاع، ولكنهـا سرعـان مـا 

ٍّتفكر مليا. ُأسرتهاصرامة  ِّ ا، وتـسأل ًا عبئفي إذا كانت موهبتهَّالمرة تلو  َّ مرةًُ

ِّيـؤدي  هل :نفسها ، وتـساءلت إذا ُوالتفـاخرالـذكاء والمعرفـة إلى الغـرور ُ

لتصنيف كـل شيء، لـكي يتظـاهر شكلين قاسيين كانت الشجاعة والصدق 

َّالسبل تتبع  لم تعرف أي ؟كل فرد بأنه أفضل من الآخر ُ . في خارطة أسرتهـاُّ

جلـب إلى ُ أن ت؛وتتنفَّسولكنها تاقت إلى مخرج طوارئ، أرادت أن تهرب، 

مـن َّتفر أن . السنينِّمر الحياة، وتقطع كل الخيوط المنسوجة بعناية على 

َّالموقرةالجامعة القديمة  عـشر في ديـر الخـامس في القـرن َّتأسـست ، التي ُ

عــن الانــضباط الخنــوع للرياضــيات لتــتخلىَّ . في الكاتدرائيــةرُهبــان 

ِّوتمزق والموسيقى؛  يـستطيع  فرد ي ألأني ما هو فائض، أعطن" .الكورسيهُ

ِّتردد  إنها ،"ضروريأن يحصل على ما هو  َ صرخة الحرب السرية هذه منذ ُ

ا، كما لو أنها ًفي تلك الأيام، فقدت الكلمات معانيها تمام. ُّأشُدهاأن بلغت 

 .قد تبعثرت قطع لغز غير محدودةفي ذاكرتها، 

فقة بالغضب، ولكن َّأحست  في كـل شيء َّفكرت . الديهاا تجاه وًأيضبالشَّ

هـل يـستطيع مخلـوق أن يخـدع خالقـه . ، وفي عدم جدوى المعرفةَّتعلمته

ا غـير ًدون عقاب؟ هل يستطيع أي عمل فنـي أن يطمـح في أن يكـون شـيئ

َّصممه الفنانالذي  لرحيلهـا  َّالـسابقةهـذه الأسـئلة في الليلـة َّتأملت ؟ لقد َّ
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َّالمطلة بمفردها في غرفتها  ُّتشبه الرسوماتوافذ التي على النُ نهـضت مـن . ُ

هنـاك .  ونظـرت إلى الـشارع في الأسـفل،على سريرها، ومشت إلى النافذة

وبجانبهـا، . على الرصـيف، قـدماها حافيتـان فـوق الرصـيفَّتتكور امرأة 

أن المرأة تبكي من البرد، لأن هذا َّتخيلت . بتحفُّظيرقد شكل بشري صلب 

إنهم لا يحمون .. ين لا يذهبون إلى أي مكانبكي منه الناس الذيهو الذي 

ا من النـور، الـذي يكـشف كـل شيء ًأنفسهم من الرياح فحسب، بل أيض

، والكـلاب، ونـواصي ُالمغلقـة أكـوام القمامـة، والحـواري ؛َّالـصدئبغشائه 

إلى المجهــول، مــصنوع مــن ُّيمتــد إن الطريــق الــذي . الــشوارع، والنوافــذ

، بـدأ طالآن فقـ. َّللتعاسـةالجانـب الآخـر الخوف؛ فمجد العالم يكمن في 

ًوكـأن شـيئا غريبـا ا بـالبرد، ًالفتـاة أيـضَّوأحست . ضوء القمر في الانحسار ً

، أو ربما غـير ُبعمقنائمة . عن النظر إلى الخارجَّتتوقف ، لكنها لم سيحدث

 .، نظرت ببساطة من النافذةَّبالمرةنائمة 
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 ."ًسرابايجعلنا ، أو فهو يمحيناأي شيء قد كتب أن من  َّالتأكُّد"

  "خورخي لويس بورخيس" -

أو عـلى الأقـل . ا برائحـة الانتقـامً، والسجن صـامتًطويلةكانت الليلة 

َّالسجان هذا ما اختاره  تركـه المنظـر . ليعتقد فيه، وإلا فلا شيء له معنـىَّ

 ،، وفمـه فـاغرتيـهرُكبيـصل حتـى ل ا، ببنطـٍ نصف عارِلكُ فرج؛اًمشدوه

تغطيه على الحصيرة منهار ربما ضائع، وربما في رحلة سيئة، . ُلعابهويسيل 

، وعرجـاء، مُلتويـة، مُتباعـدتانالرضـيعة ترقـد بجـواره، سـاقاها . ةراقذال

 .ِّميتة. مكسورةُكدمية 

 في "ِلكُرج"، استيقظ الرجل الذي دعوه َّالمرة هذه ".ماجدالينا"نعم يا 

َّحراس الجحيم، يركله  حاول أن يعالج سبب الصياح الـذي عندما السجن ُ

صغيرة من الـضوء عـلى الرجـوع إلى الواقـع، كـما َّحادة أجبرته إبر . حوله

ٍببطءدت عيناه ااعت  من أجل الجلوس عندما رآهـم يأخـذون ُيناضل كان . ُ
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َّالمغطى بالبطانية جسد ابنتك  َّ ، حـاول أن يـصل رُكبتيهلم يزل على . اًبعيدُ

 هيـعينَّفـتح عنـدما . عليهٍّمغشيا  ولكنه وقع على وجهه على الأرض ،ليهاإ

؛ واستطاع مُعتمةأخرى، أخبرك فيما بعد، وجد نفسه في غرفة خضراء  َّمرةً

م أن يعرف  ِّيـدخن بـالقُرب  أن هناك رجلاًبالشَّ كـان أنفـه وجبينـه . منـهُ

ِّمتورمين َّالفلين الجافة، كقطعة ُ  :قال وهو يشهق. ا زالا يخفقانم، وِّ

 .ذلكبلم أفعلها، أقسم  -

 .هذه الكلمات دفاعه الوحيدَّوظلت 

ــا ِنــا لا نــدعوكيدع. لا لأن في الــسذاجة بــراءة ؛ "ماجــدالينا" بــساذجة ي

، ُّبتحـسن ين تـشعرِهـذا يجعلـكأن لـو .  لم تكوني بريئـة قـطِوأنت. وحيرة

، والفـساد، رُعـبلًتجـسيدا ل "مويبـا"لم يعد ، ِ ذلك، في نظرك أن تقوليِيمكنك

 قـديم، وقـصر ىا، ولكن ببساطة مبنـً سجن"مويبا"، لم يعد ِفي نظرك. َّوالنتانة

لقد أتـاح . َّاللبنمثل مبنى من الطوب ! وغرف كثيرة! كالمتاهة به أبراج كثيرة

لا حــاضر، ولا بــ، أكــبر عــالم مــوازي وهمــيالمكــان أن تعيــشي في   هــذاِلــك

َالـسجناءالأنـواع مـن َّوشـتى بـين كـل اللغـات المختلفـة، . مُستقبل  رجـال، ؛ُّ

ُجنسيا بطـرق ونساء، وأطفال يختلطون  ُ . غـير شرعيـة في وكـر الثعـابين هـذاٍّ

، ٍّجـادا، ولا شيء كـان ٍّحقيقيـا بأن لا شيء مـن هـذا كـان ِ نفسكِلقد أقنعت

   الصغيرةِبنتكا ؛ مهمةاً أسباب،ا وجيهةًوأن ما يهم في الأمر هو أن لديك أسباب
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ٍّأيـا  ين بما تريـدِفي إخبار نفسكِّاستمري ا ًحسن... "رافاييل"ا ً وأيضبالطبع،

 .الدوران في دائرة مفرغةفي ِّاستمري . كان

ِّيهدئ ما عادةً والزمن . ِالأشباح تحيطك ، ولكـن لـيس ُالمظلمةالذاكرة ُ

َّمستعدة  غير  تزالين لاِ فأنت؛ِذاكرتك كـان ينبغـي أن تتركيـه يـا . للنسيانُ

 لم "رافاييـل" تعـرفين أن ِوماذا سيبقى بعد؟ على الأقل، أنـت. "اماجدالين"

دائمـًا ، كـان ِيكن يحمل في داخله أي خـداع لـكا، ولم ً إطلاقِيكذب عليك

ِيريــك  بالوقاحــة، َّيتــسمون ل امــن الرجــَّقلــة في هــذا العــالم، . الحقــائقُ

 في كان خائفًـارغم أنه ، كالحمارأمسكوا به يعمل عندما حتى . َّوالصفاقة

عنـدما  "مويبـا"أدانوه، وقضى ثلاث سنوات في سـجن . اً، كان جريئداخله

 يعنـي إدانـة، بـل "مويبـا"ولكن، بالنسبة لـه، لم يكـن ... حدث ما حدث

ًأشقر ومهذباكان . اًقدريعني  َّ ُ ًمفعـما  "لباتـاأ"الجميـع، وكـان َّأحبـه ، لـذا َ ُ

دودة عــلى  كاريزمــا، وقــدرة فطريــة غــير محــ"رافاييــل" ىلــد. بالحيويــة

منـذ . اً تقريبـسـهلاًأصبح ، بل مُحتملاً أصبح السجن الإغواء، بفضلها حالاً

 فقد برز بين الجميع، بخـصلات شـعره ؛ُّالنزلاءوصوله إلى السجن، لاحظه 

ُالمرتعـشة ، وغمزات عينيـه ُّالصلبالتي تصل إلى كتفيه، وصدره َّالذهبية 

َّسوقيةتلميحاته ُتكن لم . َّالدوامعلى  َّمخنثـةا ًكنها لم تكـن أيـض، ولُ نعـم، . ُ

إليـه، وهـذا جعـل منـه وسـيلة ينجـذب ن لم َبرز بينهم، فليس هنـاك مـ

 .مثالية للنقل والحمل، للذهاب والمجيء، للتسليم والاستلام
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أثـر طعنـة ِّفكـه ، عـلى  ضـئيلاً رجـلاً"لباتـاأ"على الجانب الآخر، كـان 

هــي وزارة ِّخــدرات ُالمأن وقــد أدرك . خنجــر منــذ كــان في الثالثــة عــشرة

اختـار . لقد شاهدته. ا، الاستعبادلاحقً. ، الإغراءَّأولاً ؛له طريقته. الاستمتاع

يـضفي عـلى أتباعـه بـبعض . وليمته التي يستمتع بها لمدة يوم أو يـومين

َّحـراس عرف ...  الولائم، والرقص الغجري؛المزايا الـسجن كيـف يبتعـدون ُ

ا مـن الثقـة ًنوعـُيعطـيهم ك، كـان ولكن فوق كـل ذلـ. "لباتاأ"عن رجال 

ة ِّويعــزز ، كالأبنــاء، واحــترام الــنفس، والحمايــة الهــشَّ كــل ذلــك طقــوس ُ

إلى الخنـوع؛ َّيتحولـون وبهذه الطريقـة، كـانوا . مُتزايدةاستقبال همجية 

 يأخـذ .إلى النسيانَّيتحولون غتصب الأجساد بوحشية، ثم ُ، وتُالأذنقطع ُت

ا ً، حتــى يلتحقــوا أخــيرهمُويعــاقبامــر كــل شيء، ولكــن يظــل يــصدر الأو

 .بالحلقة الصغيرة الداخلية

. اً تمامـِ، مثلك"لباتاأ"قد انجذب له ف. َّخاصة كان حالة "رافاييل"لكن 

َّتخيلـت لقد . أنكما، من هذه الزاوية، لم تكونا مختلفينب أن تعترفي ِعليك

ا يـه دائمـً في البنطلون الجينز الضيق الـذي يرتد"رافاييل"؛ بداية كل شيء

" رافاييـل"تجـرد الزواحـف ُأعـين تـشبه ه التي اعينكانت . ليبرز أعضاءه

ُمؤخرتـه المـستديرة الملتـصقة عـلى  ُّستقرتـو، ًتماما مـن ملابـسه ُ ِّ بملابـس ُ

والآخـرون  ...ُيـضاجعهبـشكل محمـوم أنـه َّتخيـل يبينما الرجل . خفيفة

ه حمايته ليأخذه  بوضوح، وعرض علي"لباتاأ" اقترب منه ؛ بالباقيِأخبروك

ــه ــت جناح ــاه . تح ــل، امتط ــك باللي ــدث ذل ــاأ"ح ــه "لبات ــسلق كأن   َّيت
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ُتهـيمن ، الـذي "رافاييـل"مـن قبـل مُخترق ا كأنه ًيضأشجرة، ولكنه صاح 

َّقوتهعليه  َّيتجـول . بقـدرة جاذبيتـه عـلى وعـي ِرجلك.  بجمالهًمأخوذا، وُ

ُيـضاجع ا ًكنه أحيان، ول"لباتاأ"معظم الوقت ينام مع . وكأنه امتلك المكان

 ِلماذا صعب عليك...  بذلك"لباتاأ"سمح .  أو أحد المساجين مازوجة حارس

  طبيعته؟يأن تفهم

ا ًالـزمن الألم ترتيبـَّرتـب لقـد . زمن المأساة وعدم التصديقَّمر حتى الآن، 

، مـن بالفُرشاة البيضاء اللؤلؤية ِ هذا كما تنظفين أسنانكينهل تعتقد. ٍّهرميا

في جانـب، َّمـرات وثـلاث َّومـرتين  َّ مرةً أسفل، ثم من أسفل إلى أعلى،أعلى إلى

 ثم في الجانب الآخر، في البداية السطح الخـارجي، ثـم الأجـزاء التـي لا تـصل

؟ "ماجـدالينا" مـع هـذا، يـا ِغـروركُتعامل َّ مرة إلا بصعوبة؟ كمالفُرشاة ها إلي

ِّتفكرين هل  َّملبـد  في يـوم ِ لقد وصـلت؟في ذلكُ ي ِحـضرُ أن تِأردت. الغيومبـُ

ــك. المــسؤولين ــِبالنــسبة ل  ا مــن الاســتبداد الأخلاقــي، ً، كانــت الــصحافة نوع

ِباتبـاع حواسـك ه ِالذي مارسـت َّ فجـوع الاهـتمام لا . لقـصص الـصفحات الأولىِّ

 للحـصول عـلى ِ ونفـوذكِكنت على استعداد أن تستخدمي كـل قوتـك. يشبع

ـر وجـذاب هناك شيء ما . دًاِّجي ِ نفسكِ عرفتِإنك. السبق الصحفي َّمنفِّ ا ًمعـُ

ُمسيء ومثير ا ًأحيان. ِحولك ، الطريقة التـي ِله علاقة بذكائك. ماٍّحد للقلق إلى ُ

ــع الأســئلة  ــا جمي ــسألين به ــي ت ــة الت ــات، الطريق ــا عــن المعلوم ــشين به تنب

 تطمحــين إليــه؟ مزيــد مــن المجــد؟ لا تكــذبي يــا ِمــا الــذي كنــت. الــصحيحة

 اً شـيئِأردت.  منهـا الكثـيرِ تكوني تبحثين عـن الجـوائز، فلـديكلم. "ماجدالينا"
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 فقط أن تكـوني ِ البور اشتاق إلى العاطفة؛ أردتِقلبك.  أكبر من الإعجاب

ا لا تستطيعين أن ًأحيان. "ماجدالينا" يا ِن يمكنه أن يحبكَولكن م. محبوبة

 لا تحبـين ِلقـد تناولـت الـشائعات أنـك.  على حب نفـسكِتحملي نفسك

 ببــساطة تحتقــرين ِ، ولكــن هــذا غــير صــحيح، فأنــتُالأخريــاتالنــساء 

ِتعلمت لقد . الجمال ِّتغطين  ؛آلية الدفاع في الطفولةَّ بالاحتقار كل شيء لا ُ

 ببساطة قبيحة، وبـشعة، ِكنت. "ماجدالينا"ولم تكوني مثالية، يا . ُتجيدينه

ِّمقززةوحتى  ِعزلتكذلك إلى َّوأدى ، ُ  ،ِين عـلى بـدنك ساعات تقـضِقضيت. ُ

 .ِ العام، الحازم ورابط الجأش، يؤكد غطرستكِإن وجهك. ِوتقسين قلبك

. للخـوفُالقُـدرة المطلقـة هكذا هي . "مويبا" أبواب ِلقد انفتحت لك

. اًتقريبـ. ُتريـدينا في الحـصول عـلى كـل مـا ً تقريبِ، ونجحتمُثابرة ِكنت

.  ذلك من قبـلِلت قادرة على تغيير مجرى الأحداث، كما فعِ أنكِاعتقدت

ـكذلك، وعلى الرغم من . َّالمرةولكن ليس هذه  ِسأعطيك حقَّ  في مقـدور ،ُ

ًيوجه اتهاماأي شخص أن  ِّ ِّ . َّالقصة أن تكتبي ِي يمكنكت الة الوحيدِ، ولكنكُ

ا ضًيـالطوابير الطويلة في أيام الزيارات من الأقارب فحـسب، بـل أتكن لم 

اء العـالم لزيـارة أشـهر سـجن وا مـن كـل أنحـؤمن الـسائحين الـذين جـا

 !هذا هو السبق الصحفي. للكوكايين

ْنقُلها نا يدع. ِ بشأن سبب زيارتكِلقد كذبت  ِ لقـد كنـت؛ُّتكلـفدون مـن َ

اشة ِقـررتبعد ظهـر أحـد الأيـام،  ؟ِ اهتمامكالإجراءاتنالت ولكن متى . غشَّ َّ  
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هــا بنــزق ِلقــد أعلنت. تفجــر أســطورتهَّ قــصة  وتكتبــي،"لباتــاأ"ُتقــابلي أن 

َّالرمزيةالإنجازات لو نزعت  ":لموظفي صالة التحرير وف سفـ من الأبطال َّ

ِخطتك كانت  ."َّاللحمتصل إلى  َّ  ِ، ولكـن اسـتوقفكُتقابليه حتى يأن تسيرُ

في الممر أوقظه من قيلولته، لكنه تظـاهر بـالنوم، ِقدميك وقع . "رافاييل"

ًمتمددا  ِّ ِحـدقت  ِأنكُأراهن . َّالطريق ِمكأماٍّسادا الشبكية، ُأرجوحته على ُ َّ

ِوتتبعت فيه  ِوتخيلـت ، كِيـبعينُّالـصلب بطنه َّ لـه اسوسـتة بنطتفُـكيِّ أن َّ

عينيـه َّفـتح عنـدما إنمـا الحقيقـة أنـه . الذي كان نصف مفتـوح بالفعـل

ِليفاجئك  : وقلت،سفللأ ِ نظرت،ُ

 .معهَّأتكلم كي ُجئت  -

 :بتسامة، فأجاب باُتشيرينن مَإلى بلا شك يعرف 

 .ُتريدين بكل ما ِمعي؟ أستطيع أن أخبركَّتتكلمين لماذا لا  -

َّلست مهتمة - ُ ُ. 

فلـم . ُّالـدوار أصـابه ِ وعقلك، قفز من مكانهِ، بينما قلبكِهكذا أجبت

 ِ أعطـاك-َّبلـة  كي تزيـد الطـين -  بهذه النوعية الذيمن قبل رجلاًُتقابلي 

ن إلـيهن، ولا سـيما وجال لا ينظـرتعرف النساء القبيحات أن الر. اًاهتمام

 الجـمال فـوق ؛ لأن العالم مهووس بالنسب المثالية؛"رافاييل"الرجال مثل 

 . لقد درست هذه الحقائق من باب المعرفة. فوق الجوهرُّوالتألق العقل، 
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ُّالتأمـل ، الجـمال مملكـة ه حتـى نيتـش،العـصور، مـن أرسـطوبدايـة من 

. مكـان بكثـير ، وأسـوأ مـن الـلاُوالعنـفور مكان النفالقُبح والخير، بينما 

ُتمنيت  لكـن .  تطـابق متماثـل؛الجمالَّالقُبح مضاد بكل بساطة أن يكون َّ

 وبالتـالي معظـم ردود - الأمر كان أسـوأ مـن ذلـك؛ أظهـر معظـم النـاس

 ِولهــذا الـسبب رأيــت. ُّوالرعـب الاشــمئزاز، والكراهيـة، -َّالـشاذة الفعـل 

َّهـز . إلى موتـهُّيفـر الـذي  الـوحش ؛للإنـسانٍّقيا أخلا  مثالاً"ينافرانكشت"

ِّتجـربي  لم ِ وجعلهـم أغبيـاء، لكنـك،الجمال الناس  تـأثيره، ولا جنونـه، ولاُ

ِّمخدر فلا بد أنه موجود، الأولى نظرة اللو أن الحب من . عجزه ذاك مثـل ُ

 ِ بأنه في عروقـكِ شعرتِ لأنك؛أخرىَّ مرة لم ترغبي في رؤيته. ُّالسم ؛الشيء

كنـت لـذا، بـالطبع، .  لن تستطيعي تحرير نفـسكِ أنكِكالإدمان، وعرفت

 لا تعرفينـه بـسبب ِ بأنكِوعلى الرغم من ذلك تظاهرت.  كل يومنتعودي

لقـد أحـب .  قاسـيةِكنـت.  منـهِ سـخرتِأنـك على الرغم ،ٍحينئذكينونته 

ِفكاهتك  "رافاييل"  في مأمن مـن ِ والظروف الغريبة التي جعلتك،السوداءُ

ِّمتلهفًـا انتظـر . تنتهف  في ِ إلى الـسجن، وحـاصر حياتـكِ؛ لاحقـكِلوصـولكُ

 .التليفونعلى  ِبكَّواتصل  ، هدايا صنعها بيدهِالخارج، وأرسل لك

إنمـا و، ليس مـن أجـل الـصحيفة، "ماجدالينا" في المجيء يا ِاستمررت

. ثم لفـترة مـا بعـد الظهـر. في البداية، لفنجان قهوة لمدة ساعة. من أجله

مـا ، بـل بـشأن "رافاييـل"لم يكـن الأمـر بـشأن . وبعد ذلك لليلة بأكملهـا

ِتعلمت في السجن . ه هناكِشعرت   عنـه، ِمعنى آخر للجمال، معنـى قـرأتَّ
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 أن ِشيء غير مادي وبـريء، شيء كـان عليـك.  منه باستمرارِولكن سخرت

ِتخيلـت لقـد .  الفرح والـسلامِترجعي له لأنه جلب لك أن الـسجن يمثـل َّ

ِقلدته الذي القُبح ، بمعنى ٍّفنيا لعالم تمثيلاًا بمهارة، والـذي اكتـسب صـدى َّ

 ِ بأنـكِ أحسـستِ لأنـك؛ فقط بهذا المعنـى هناك جميلاًِكان وقتك. جميلاً

ِتحررت َّمرحب  ِ، وأنكَّ ، وليس بمعنى الإعجاب الظـاهر، لـيس كـما لـو ِبكُ

، ِ عـلى نفـسكتِضـحك.  جزء من كلِ لؤلؤة بين الخنازير، ولكن لأنكِأنك

حـساسية والالنـشوة  بـسبب ِفي روحـكَّبالزعزعة  أن تشعري ِ يمكنكِلأنك

.  تتناسبين مع هذه الفـوضىِ وفهم كيف أنكُبعد، من "لباتاأ" ِرآك. المؤلمة

، ِوبعد ذلك واجهـك. من الخطر، ولكن بلا جدوىَّوحذره ، "رافاييل"َّهدد 

ــددون أي  ــضت. جُه ــتِرف ــسمعي، وانتهي ــيرِ أن ت ــع ً أخ ــسجن م ا في ال

 لـكي تقـضي الليلـة ِ، ودفعت"ماجدالينا" إلى السجن يا ِانتقلت. "رافاييل"

 . في الصباحِسراحكُويطلق 

 عـلى كتابـة كتـاب، ِعزمـت.  من الـصحيفةكِدلم تهتمي عندما تم رف

. ، ستلمسين بـه الـشمس في ذروتهـاعمل فني حقيقي على ذلك، ِأقسمت

ين  ِ لو أنك بالأحداث بسهولة كماِلقد تلاعبت  ِفي لعب الورق، أعطاكتغشِّ

 حتـى القـدر ه بأنـِكنت تثبتين نظريتـكِحيث إنك ، سُلطةًهذا شعورا بال

عقوبته، وعلى الرغم من أيام  يقضي آخر "رافاييل"كان . للاستئنافيخضع 

ِّتخططا أنكما لم  ا ً أن تكوني نموذجـِرفضت.  حاملاًِلذلك، حدث أنه جعلكُ

 كُِّتحولاتـ كأحد، ةبسهولِتقبلت الأمر  الآن ِة، ولكنكللأمومة في سن صغير
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ــاأ"ولــدت البنــت وطلــب . يــةوجودال ، مقابــل تــرك الأب والرضــيع "لبات

مـن  على الرغم اًقضيا الليالي مع. له" رافاييل"بمفردهما، أن تستمر زيارة 

 ِكـان يعـود كـل صـباح كمنفـي؛ كنـت. ِ في أن يكون معك"رافاييل"رغبة 

شـعر . ِ أو نـصر شخـصي لـك،إلى البيت كنوع من الانتقامتحتفين بعودته 

عتقد سـي ،ِ بقتـل ابنتـك؟ إلى الانتقامَدع، ولكن لماذا لم يسعُ بأنه خ"لباتاأ"

 .ُيريدأنه يمكنه أن يأخذ ما 

َّالسجان تـدخل  حتى إن ، هذه الحقائق بشكل مستمر"رافاييل"وضح أ َّ َّ

 بـسبب اًا إليـه أيـضواستمع مولكنهم،  للخارج لتحليلهاDNAِّعينة وأرسل 

ِتحطمت . "ماجدالينا" يا ِنفوذك  مـن أجـل ِ، فـصرختِبسبب مـوت ابنتـكَّ

 ِكـل مـا كنـت. ِ ينهار مـن حولـكِ ترين بناءكِ، وأنت"ماجدالينا"العدالة يا 

 لدرجـة عـدم ، سعيدة هناكِ كنتِ لأنك؛تريدينه هو أن تعودي إلى السجن

ًميتــا حيــث كــان كــل شيء  ، أن تعــودي إلى الملجــأِردتأ .الإدراك حتــى إن ِّ

 تعتقـدين أنـه مـن المـستحيل تحقيـق ِمـا الـذي جعلـك.  لم تظهرِأشواكك

ِتجرأت وتخيلت السعادة؟ لماذا  َّ ِ ِخنت الحياة معه في الخارج؟ لماذا َّ  ،ِإيمانـكُ

.  كـل شيءِ فقدتِ مهزومة بيقين أنكِ لهذيان الكمال؟ الآن أنتِواستسلمت

بالحقـائق غـير الدقيقـة، مُحـاصرة  ِإنـك. "ماجـدالينا" يـاَّقـوة  ِ لـكَلم تتبق

ِحكمك وقسوة  بمـرض  ِلـكُرجُأصـيب لقد . ِ الذي في قلبكىوالغضب الأعمُ

َّمجرد . ِعنكٍّجدا ، وهو بعيد الإغماء التخشبي ؟ ِهل يلومـك. أنه يرقد هناكُ

ِحبكعن َّتوقف هل  ِّ ِيوبخك ؟ هل ُ ِّ   "اماجـدالين" يـا الأولىَّللمـرة ؟ ِلـشكوككُ
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لقد نفد حبر الصحافة . ِلقد استيقظت. يصبح تأثير ما قاله الآخرون أقوى

ومة التـي وصـلت ؤ، النتائج المشDNA الـا وهي تنتظر نتائج تحليلًغضب

ًميتا  "رافاييل"صباح يوم الجمعة عندما وجدوا   ِلقـد صـدقت. في زنزانتـهِّ

 ؛عمل تختفـي نتائج المِ، جعلتِ ما فعلتِأخفيت.  نظيفةِ بأن يدكِنفسك

ِعدت ثم . ا نرجسية في الحياة دائمًِلأن رسالتك ارتفعـي . ِكي تكتبي كتابـكُ

  .ا كارتفاع الشمس واحترقيًعالي
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َّالذواقة َّ  
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هـو غرفـة نـوم في بيـت ؛ أن تذهب إليـهُّستود هناك مكان كانت 

ِّجدها ًجـدها خصيـصالها َّزينها ، غرفة َ ِّ ُّ  ةقمـشمـن أن الأعـلى الـرغم ، َ

 الجـدةلقد حاكت . ُالعمريةوالألوان بدت في البداية أكبر من مرحلتها 

بنفسها، بالإضافة إلى الستائر ووسائد الـسرير، بحيـث سـتدوم  اللحاف

َّثممن . مدى الحياة  أغطية السرير المـشكلة بمربعـات؛ "نيسإ"َّأحبت ، َ

  الأزرقين اللــونيالمخمــلي الأول، ذ اللحــاف اكــل ذلــك نــشأ مــن هــذ

ُتعـد بعد العـشاء، . والأبيض، بمربعات في جانب، وزهور في جانب آخر

ثـم تثنيـه ليظهـر الجـزء ، اللحـاف لها السرير لكي تنـام، تفـرش الجدة

يوجــد عــلى الطاولــة . العلــوي مــن الوســائد، ذات الأكيــاس المزخرفــة

، وإبريـق مـاء صـغير، وكـوب، وعلبـة مُـضاءالمجاورة للسرير، مـصباح 

كانـت . الجـدة  عـادةً مـا يكـون مـن اختيـاراتكتابمناديل ورقية، و

ا رائحة اللافنـدر، التـي تنبعـث بلطـف مـن أركـان الحجـرة ًهناك أيض

َّجـدتهابسبب وجـود غـصن يـانع أو شـمعة متروكـة بجـوار  في تلـك . َ

 عنـدما كانـت. مـن أي شيءُتعالجهـا  تستطيع أن الجدةالغرفة كانت 
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ا من يدها إلى الغرفة، وتضعها  تأخذهالجدة في سن الصبا، كانت "نيسإ" 

على السرير وتغطيها، وترفـع الوسـائد، وتـسدل الـستائر لتـصبح الغرفـة 

ط  تجلـس بجانبهـا، الجـدةفي دفء الغرفة المغلقة، كانـت . مُظلمة ُوتمـشِّ

َّجـدتها لأن النـوم، كـما تقـول ؛ُبعمـقشعرها حتـى تنـام  ، أفـضل عـلاج، َ

إلى أي " إنـيس"متى احتاجت لذلك . روحالدم وبال تصدق ذلك، "نيسإ"و

بــوينس آيــريس، أو في معاونــة، ترقــد عــلى الــسرير، أيــنما كــان الــسرير؛ 

تغلق عينيها وتحاول أن تستحـضر رائحـة لذيـذة .. "أبيدجان "باريس، أو

شيء لا ي مـن أَّتتطهـر قرفة، ليتيح لهـا أن نقُل ، دعنا "إن لم يكن لافندر"

مهُييمكن لضوء النهار في أي بلد جديد أن  في فترة مـا بعـد الظهـر في . عقِّ

، فيهـا "مانويـل "ترحيـلآخر مرة تـم ن، ليس بعد وذلك الصيف في الأماز

ُّالتوتر كان  عنـدما . المخمـلي اللحاف بوجهها في "نيسإ"ا، لذا ألقت ًشديدَّ

بالحيويـة، كأنهـا ُ مفعمـة بأنهـاَّأحـست ، ةيد عداستيقظت، بعد ساعات

 :قالتو ،اندفعت بقوة البرق

ِّنكون لا بد أن  -  .صداقاتُ

َّأصرت لكنهـا ،  بـدأ في الـضحك"مانويـل" نحتـى إٍّطفوليـا، بدا الأمر 

 :ككلب صغير يلهث

 .أريد أن أتحدث مع الناس الآخرين، أشعر بالوحدة -
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َّأحس  ؛  إلى دمـوعبأنه إذا لم يوافق فـستنقلب بهجتهـا الغريبـة حـالاًَ

 :بتشاؤملوت شفتيها  وقد فسألت. على دعوة بعض الناسَّشجعها لذلك 

 ن؟َولكن م -

ِّيفكردون أن ًتلقائيا فأجابها  ُ: 

 .أصدقاء من المدرسة -

ِّتفكر  "نيسإ"َّظلت  ِّتعـدد لفـترة، وبـدأت ُ وا إلى ؤالأطفـال الـذين جـاُ

في نهايـة .  والآباء الذين قابلتهم عنـد الانـصراف،منزلهم بين الحين والآخر

 .، ثم قائمة طعام بالأشخاصقائمةالمطاف، لم يكن من الصعب إنشاء 

 يجب أن يكون صنفًا يثـير الـشكوىماذا يمكنها أن تفعل؟ بالتأكيد لا 

 يتوافـق مـع اًعالميـينبغي أن يكون صـنفًا  ؛أن ينال رضا الناس يصعبأو 

 للأسـبوع القـادم، اًميعـادَّوحددت  النساء، "نيسإ"استدعت . كل الأذواق

 ":لمانوي"تدخل . وبدأت في الإعدادات

 ماذا عن لحم الخنزير؟ -

 :فقالت). لأنه يحب لحم الخنزير(

 .ٍّ جداثقيل -
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 :فعرض عليها قائلاً

 ؟اًفليكن سمكًإذا  -

َّلمجرد قال ذلك  على َّواستقرت . ا ما، فهو لا يحب السمكًأن يقول شيئُ

 .أن السمك ممتاز

ًمبكــرا ذهبــت إلى الــسوق  ِّ  واشــترت حــوت ســمك وزنــه ،في الــصباحُ

ٍ بـبطء،، وطهته في الفرنرطلاً عشرون  بعـد أن أغرقتـه بـالليمون، والثـوم ُ

ته  ،والبقدونس . الزبـدمنيوم رقيق لكي يمتزج كل ذلك مـع ولأفي ورق ولفَّ

ا منـذ الفجـر، وأنهـا أمطـرت بغـزارة  بأن الجو كان عاصفً"نيسإ"لم تهتم 

تعـرف نفـسها، تعـرف أن أي اهتـزاز في معنوياتهـا قـد  إنهـا. بعد الظهر

لـذلك سـوف . "مانويـل"يجعلها تريد الموت، ولكن لـيس قبـل أن تقتـل 

كة الكبـيرة مـع البطاطـا والفلفـل الأخـضر متقدم، نعم، سوف تقدم الس

َّالمتبل الرومي،  فجأة، وقد لمعت الفكـرة بحـماس َّفكرت . بالليمون بغزارةُ

 :لهامالإ

 لماذا لا يكون هناك فاتح للشهية؟ -

 .ا إلى السوقًرجعت فور

عان ما خلطت المايونيز بـالكرفس المفـروم، والبقـدونس، والفلفـل سر

  ،"باسـكووالت"المخلل، والمسطردة، وقليل من صلصة الفلفل الأحمر الحار 
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، وسـقت َّوقطعتـهثم غسلت لحم الـسلطعون ، "وورسيسترشاير"وصلصة 

 وضـعت طبقـة مـن الجـرجير في ،اًأخير. أنصاف الأفوكادو بعصير الليمون

فوق َّوصبت بلحم السلطعون، ٍّمحشوا  وأضافت نصف أفوكادو كل طبق،

 فقـد وضـعت شرائـح ،أما بخصوص الزينـة. كل ذلك ملعقة صلصة كبيرة

َوزيتونا أسودطماطم  مـن مهارتهـا مُنبهر  يشاهدها، وهو "مانويل"أخذ . ً

 :وقال. َّالطهوفي ُالمكتسبة 

 !كل شيء بالليمون -

. بغزارة أكثر مـن أي وقـت مـضى، حيث المطر يهطل النافذةنظر من 

ِّمتأهبــة  "نــيسإ"اســتدارت  ا مــن تعليقــه، لكنهــا ًلمعركــة، مــشتعلة غــضبُ

أدركت أنها ليست وحـدها التـي تـشعر . مُنهكوجدت نفسها أمام رجل 

 :فقالت. بالاغتراب وعدم الاستقرار في هذه المدينة الجديدة الشيطانية

 .دعنا نعد المائدة -

 لتحتفظ بهـا "كولاج"لو أنها جمعتها في َّنت تمهذه مشاهد من حياتها 

 "مانويـل" تـضع هـي و؛ُمشاهد غير مهمة لأن تجمـعللأبد، حتى لو كانت 

ُالأصصالنباتات في  أفضل الأماكن لوضعها في المنـزل الجديـد، أو ويختاران ، ُ

بيـنما ينظـران في صـور  ،نفـسه الكـوبيشرب كلاهما عـصير البرتقـال مـن 

 الآن هما يستعدان لإحـضار الأطبـاق . اًأكثر سعادة معأوقاتهما التي كانت 
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ِّيغني ، هو َّالطاولةإلى  . ، وهي تتظاهر بأنها سـعيدة"تشارلز أزنافور"مثل ُ

ا، وإن كانت تفضل أن تصدق ً يبكي أيض"مانويل" إذا كان "نيسإ"تتساءل 

مُوازنـة كانـت هـذه هـي طريقتهـا في . القول المأثور أن الرجال لا يبكون

ِّحبهـا أكثر مـن دائماً َّأحبها  "مانويل"... الواقع في .مورالأ لـه وحتـى وقـت ُ

 .اًقريب، لم يعد هذا عيب

الـضيوف في الـساعة الثامنـة، دعـوا  إلى الـساعة، فقـد "مانويل"نظر 

ُتحيطهـا  مـن وإلى المطـبخ "نيسإ"ُتسرع . والساعة الآن تجاوزت التاسعة

ـت . والزبدسحابة من الثوم  ، تـضع شـمعة هنـا، ُّاولـة بتـوترَّالطحـول لفَّ

، ولكـن ُبـسرعة أن يغير ملابسه "مانويل"وفوطة مائدة هناك، طلبت من 

 وظهـره "مانويـل"وقف . هناك رعد في الخارج. َّأولاًعليه أن يقطع الخبز 

ًمجـدداإلى المطبخ، وضع يده على ساعته الرقمية لكي لا ينظر فيها  َّ َّفكـر . ُ

.  التي بدأت تسأله عـن الـساعة"نيسإ"ُيواجه  ، حتى لافي أن يخرج قليلاً

 فهـذه علامـة اًخير لنصف ساعة أمر مقبول، إنما ساعة تأخيرأفي بلدهم الت

اا، حتى بعد أن أخذ ًعرقَّيتصبب إنه . سيئة ُّتـدق ، وبدأ يسمع الثـواني دُشٍّ

 ؛فهم ما ينتظره، عاصفة غضبها سترمي بـه عـلى الـصخر. بعنف في صدره

ســتبكي ... بتــه في إنجــاب أطفــال، ســنواتهما في المنفــىوظيفتــه، عــدم رغ

 وستمقته حتى يطلب منها المغفرة، التي تمنحه منها القليل كـل ،"نيسإ"

ًجيداإنه يعرف الطقوس . في البيتمُبعثرة يوم، تاركة علامات من السلام  ِّ ،

إن لم يحـضر أحـد . ا من متابعتهابأنه أشد إنهاكًَّالمرة ولكنه شعر في هذه 
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بوابـل مـن التـوبيخ، ُسـتغرقه ، وبعـدها َّأولاً "نيسإ"تنهار فس الحفل، إلى

ِّالمتخمـرة مثل رائحة الفاكهـة "مانويل"يخنق  عـلى أرض هـذه ُالمنتـشرة ، ُ

َّالمكتظة المدينة  َّغـيرت . أخرى، يومض البرق خـارج النافـذة َّ مرةً.بالأشجارُ

هـا ا، عينُّلـروجاغسلت وجهها، ووضعت لمسة من . اً ملابسها أيض"نيسإ"

ِّيفكر ، أو كما صافيتان  ربما كانت تبكي وهـو يتبعهـا إلى المطـبخ "مانويل"ُ

 . في صمت

 "مانويــل"الجـرس، انـدهش َّرن ا العـاشرة عنـدما ًكانـت الـساعة تقريبـ

، وأشـارت لـه أن يفـتح "نـيسإ"ابتـسمت . ووقف بلا حراك بجانـب البـاب

. حفـل لهـاَّأول جة تحـضر بدت الآن ودودة، مثل فتـاة صـغيرة سـاذ. الباب

ِّمتوجه وابتسم لها وهو  بالـضيوف الـذين توافـدوا َّرحـب . لكي يفتح البـابُ

ًجملة واحدةً لقـد أحـضر الـضيوف معهـم . بهم إلى غرفة المعيـشةَّوتوجه ، ُ

 لأنه ليس لديـه ؛ ماذا يقول بشأن الزجاجاتِشكرهم، لم يدر. زجاجات نبيذ

ِّيسبفالنبيذ . ذاكأو هذا عن فكرة  ، ومذاقـه "مانويـل" لـاً وكرع،حموضةب ُ

ٌّمر  أن َّففـضل . في المناسـباتٍّجـدا  قلـيلاًيـشرب  بالنسبة له، يمكـن أن قليلاًُ

 مـن ذلـك، عـن سـيول الأمطـار، حتـى جـاءت زوجتـه عن الجو بدلاًَّيتكلم 

نفسها بشكل غير رسمي، وأضاءت الشمعة التـي وضـعتها َّقدمت . فأنقذته

، تـضحك عـلى ُالمحادثـةاسـتحوذت عـلى  بية، وسرعان مـاالجانَّالطاولة على 

ــا في  ــشكوك فيه ــا الم ــلى مهارته ــسها، ع ــو نف ــلى أدواتَّالطه ــاوع   مطبخه

ــدة ــير الجدي ــن النتيجــة غ ــة ، وهــي تحــذرهم م َّالمتوقع ــاُ ــن تجربته   فيم
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عـلى ضـمان تعـاطف ُقدرتها  "نيسإ" في "مانويل"يعجب ما ا دائمً. الطبخ

َّالمدون حتهم بضعفها، ونهجها غير الآخرين عن طريق نزع أسل  ؛في الحياةُ

. بارتيـاحوتـنفَّس نظـر إليهـا، . لا شيء فيها بشكل أو بآخرَّجذابة، سمات 

 . َّالمرةلقد اجتازا الموقف، على الأقل هذه 
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ا لرحلتهـا ً تلقي نظرة هنا وهناك في المنـزل اسـتعداد"كاتالينا"راحت 

َّللمـرة إنها مسرورة للغايـة، لأن أباهـا يـسمح لهـا بالـذهاب . ِّريفالإلى 

، وأن بالبـاص، وسيذهبون ةيد عداً، على الرغم من أنها ستقضي أيامالأولى

ِّتمكن  أسباب ها تضربها، كل"أليخاندرا"  "بابـا"لم يحـب  . من قـول لا"بابا"ُ

 " : بقولـه يـشير إليهـاحـاضرة،في الحقيقـة، عنـدما لا تكـون . "أليخاندرا"

 لأنهـا ؛"أليخانـدرا"على الجانب الآخر، ماما تحب . "تلك العاهرة الصغيرة

 "كاتالينا"ا صديقة طفولة لماما، والتي تناديها ًجارتها، التي كانت أيضابنة 

 وبـالطبع، بمـا.  على الرغم مـن أنهـا ليـست خالتهـا الحقيقيـة،"خالةال"بـ

  "كاتالينـا" سـمح بابـا لــ أن كل رغبة لماما أصبحت مقدسـة بعـد موتهـا،

المعجــزات المغمــورة . بــالمعجزاتُ تــؤمن كانــت قــد بــدأت. أن تــذهب

بالــشفقة، التــي لا تولــد عــلى يــد قــديس، ولكــن بــسبب وجههــا اليتــيم 

َّأمها أ لأن -" كاتالينا"عرفت . ُالمضيء   -ة يـدعدَّمـرات وضـحت لهـا ذلـك ُ

ــي أ ــت، وينبغ ــع طــوال الوق ــرضي الجمي ــك أن ت ــه لا يمكن  لا تغــضبيأن
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 "الـشقي"ـا مـا بـًا أن الكبار عنـدما يـدعون شخـصًوعرفت أيض. من ذلك

وتساءلت بوازع دينـي إذا كـان النـاس يعاملونهـا . "ُيطاقلا "فمعناه أنه 

. بلطف لا يزيفون ذلك لأنهم يخشون من مامـا أن تـراقبهم مـن الـسماء

فعلى سـبيل المثـال، لـيس هنـاك طريقـة أخـرى لتفـسير سـلوك الـسيدة 

سمينة، اعتـادت أن تجعـل الـحمامـة ال، التـي كانـت فظيعـة ك"يزادوراإ"

 وهـي تعلـم أنهـا تكرههـا، والآن ، تأكـل سـلطة الفـول الأخـضر"كاتالينا"

 ."الصغيرة؟للآنسة ماذا يمكنني أن أقدم  ":أصبحت فجأة تسأل

لقـد .  لـيس اللعـب معهـا"أليخاندرا"آه، لو بابا يعرف أن ما تحبه في 

ة  لا حاجـة إلى . أسرتها، وتظاهرت بأنها جـزء مـن هـذه الأسرةَّأحبت شقَّ

سوف يشعر بالسوء حيال ذلك، عـلاوة عـلى ذلـك، ومـا .  بذلكإخبار بابا

 تحـب هـذه الـضوضاء، والفـوضى، "كاتالينـا"ما الـذي جعـل َّليتفهم كان 

ا، ويخطفـون ً بعـضهم بعـض"أليخانـدرا"والطريقة التي يقاطع بها إخـوة 

وبـالأخص أنـه لم يكـن ضحكهم العـالي، َّأحبت . اًبعضالأشياء من بعضهم 

قدمي ، وخاصة وقع  صوت كل شيء له صدى"كاتالينا"ففي منزل . ًمدويا

َّبمجـرد  تـسمعها "كاتالينـا"إن . بابا  الممـر، أن يخـرج مـن المـصعد ويعـبرُ

ة في َّأحبتـه وهنـاك شيء مـا آخـر . المصفحالثقيل الشقة ويفتح باب  شـقَّ

نباحـه َأسود  اًا، كلبًوجد قضبان على الباب لأن لديهم كلبت  لا؛"أليخاندرا"

وضــع بابــا القــضبان بــسبب عمليــات الخطــف في الآونــة الأخــيرة، . ٍعــال

ــذين  ــصوص ال ــون والل ــصوبون يقتحم ــك وي ــسدسا منزل ًم َّ ــك ُ ــلى رأس ع
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إنهــم يمكــنهم أن يطلقــوا عليــك الرصــاص ويقتلــوا . ويأخــذون كــل شيء

 .بامسكين يا با.. .اًالكلب أيض

ِّتفكر  لا تريد إلا أن "كاتالينا"ولكن  لتنـسى موضـوع . في الرحلة فقـطُ

َّمخبـأة زجاجات الويسكي الفارغـة التـي وجـدتها  تحـت وسـائد الكـرسي ُ

ِّتفكر أرادت فقط أن . الفوتيه لهـا " الخالـة"لأن  ؛البـاصفي ُسيغنينه فيما ُ

ِّوتغنـي صوت جميل، بالـضبط مثـل صـوت مامـا،  ت مـع البنـات بـنغماُ

 ولكـن ، أن تغني"كاتالينا"تحب .  امرأة واحدةكورال تؤديهمختلفة كأنه 

تـشات يلأنها أعدت شنطة ساندوسعيدة إنها . ليس بقدر ما تحب الطبخ

قـال . يونيزاللطريق، كما اعتادت أن تفعل ماما، مع البيض المـسلوق والمـ

ناك ما  لأنه ليس ه؛في البيتلأن تؤكل  كافيةتشات يبابا إن هذه الساندو

يبعث على الاشمئزاز أكثر من سلطة البيض والرائحـة الكريهـة التـي تمـلأ 

 لم تعبـأ بكلامـه، لأن عـدم "كاتالينـا"غـير أن . حينما تفتح الشنطةالباص 

َّودس البطانيــة ا استــسلم بابــا، ًأخــير. تــشات خيانــة لمامــايأخــذ الساندو َّ

ائق البطـاطس الفاخرة في شنطة الظهر مع شنطة مملوءة بالحلويات ورق

 أن هذا يجعل ابنته تنسى  لتشاركها مع الفتيات الأخريات، آملاً؛بسييالش

 .تشاتيالساندو

ُمرات متتالية على جرس الباب ثلاث "كاتالينا"ضغطت  اضطر بابا أن . َّ

ِّالزريبعد يدها عن   :صوتوصاح انفتح الباب، . ِّ

 .ادخل -
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مُتنـاثرة   الأمتعـةممن فمها عندما رأت كل حزيخرج كاد قلب الفتاة 

نظرت الفتاة إلى سلال الطعام، والملابس الخارجة من الحقائب . في الصالة

َّوالدمى المعبأة المغلقة بطريقة سيئة،  ُ ُّشُنط التسوق في ُّ َّ هنـاك . البلاستيكَ

ُملقى بشتى الطرقمن كل شيء، كثير  ُّ َّ قلق بابا من كيف أن كل هذا من . ُ

ِّيؤخرهم ، وخشي أن الباصالمفترض أن يكون في   : قالت"الخالة"لكن . هذاُ

 .ٍكافلا تقلق، لدينا وقت  -

أن لم يفهم بابا كيـف . ربما يغير بابا رأيه. كان ذلك من عادات الخالة

ط في كل شيء، َّتتأخر الخالة يمكن أن  كـان ٍّأيـا شعر بناتها في المـصعد تُمشِّ

 إلاَّالطهــو لا تبــدأ ، أو كيــف تــدعو النــاس للعــشاء، وُّبالــصدفةا ًموجــود

ماما لو أنهـا تـشبه الخالـة َّتمنت من ناحية أخرى، .  بعد وصول الضيوف

 "كاتالينـا"، وكـذلك راحـت "هي أكثر حريـة ":اعتادت أن تقول. ولو قليلاً

ِّتقلـدها وتحـاول أن ،تراقب الخالة بحرص ًمغتاظـا كـان بابـا . ُ مـن شرود ُ

سـارت عـلى نهـج الخالـة بـشغف، ومع ذلك، .  في الفترة الأخيرة"كاتالينا"

. وهـذا أغـضب بابـا. المدرسـة كـل يـومَّحمامـات  المـاء في "رمسُتـ"تترك 

في مُطلقًـا  ابنـة، مـا كانـت سـتتركها "كاتالينـا"بطبيعة الحال، لو أن لدى 

مثلما فعلت . مقعد السيارة، وتغلق عليها السيارة في حرارة ما بعد الظهر

 لـن تكـون ؛بابـا عـلى حـق. ت رضـيعة عنـدما كانـ"أليخاندرا"الخالة مع 

  هـو أن الخالـة فعـلاً"لينـاااتك"َّأحبتـه مـا . بهذا الجنـونُ مطلقًا "كاتالينا"
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 عكـس ٍّ جـدا،يةِّلسمُـتـشارك بـه، فكانـت لـذلك ُشيء ممتـع ا لديها دائمـً

كما لـو أن .  التي لم يكن لديها أي شيء تقوله منذ ما حدث لماما"كاتالينا"

 الـذي "القرنبيطيـة"مـرض ، مثـل َّفتورمت زورها، كسرة خبز انحشرت في

 . "كاتالينا"ُأذن في َّ مرة ذات أدى إلى ورم

أن يحـدث ذلـك، " كاتالينـا"لم تصدق . الباص وصلوا إلى محطة ،اًأخير

كاد يغير رأيـه ويأخـذ ابنتـه ويرجـع الباص، وبينما هم ينتظرون . ولا بابا

ِّيفكرفراح . بها ، "أليخانـدرا"وابنتـه و. ون رفيقدمن ، هناك نساء كثيرات ُ

 الكبرى وأختها الصغرى، وخادمة عجوز، والخالة الجارة، "أليخاندرا"أخت 

ــشُنط ولة ؤوالمفــترض أنهــا المــس َمحاطــة ب ــدمىالطعــام، والملابــس، ُ . ُّوال

 :ها، وأمسك بذقنها، وقاليانحنى، نظر في عين. انقبضت معدة بابا

 .أحسني السلوك -

لبابا  يا. وألقت بذراعيها حول رقبته في حضن عفوي، "كاتالينا"أومأت 

الأزرق، البـاص طريقها في شقَّت لأنها ٍّجدا  لكنها كانت مسرورة !المسكين

َّالمغطى   أن طبقـة الوسـخ كثيفـة، "كاتالينا"لاحظت . بالتراب والقاذوراتُ

حتى إنها في بعض المناطق من الصعب أن ترى الـدهان ولـو اسـتخدمت 

ُالمسفلتة  لما بدأت الرحلة في الطرق الوعرة، خلال السكك وحتى. أظافرها

ِّالمؤدية  في المدينة، والطرق الصخرية ئبشكل سي تتطاير إلى مقصدهم، لم ُ

 .الترابطبقة 
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ا، كما لو ً لا تغلق تماميللطرق الوعرة، ولا النوافذ الت بألاَّ قِلكنها لم تل

. شـجار الاسـتوائية المتـسلقة الأةأنها ترحب بهواء الجبال البارد، ثم برائح

ًمنـذرا  ، ثـم الأسـود،إلى اللون القرمزيَّتحول ا بالغمام الذي ًولم تهتم أيض ُ

 "كاتالينـا". الجبـالَّقمـة من الباص الصباح ونزل ذهب  إذ ،بأمطار غزيرة

 تشم رائحة بابا المميزة، من تلـك ،خروالآالحين بين . ُالملاحظةقوية طفلة 

خلف الكتب، لكن الرائحة تلاشت، أو نـسيتها َّخبأة ُالمالزجاجات الصغيرة 

، بيـنما الركـاب الآخـرون "أليخانـدرا"واستمرت في اللعـب والـضحك مـع 

وا يغفون، وبدأت الخالة في حل الكلمات المتقاطعة لليوم، في صحيفة ؤبد

 .نصف مطوية

 رأسها من النافذة "أليخاندرا"بينما أمها والخادمة لم ينظرا، وأخرجت 

 الميــاه الــساقطة مــن أعــالي الجبــال قطــراتتبلــل يــديها ووجههــا بلــكي 

، لـكي  نفـسه أن تفعـل الـشيء"كاتالينـا"أرادت . البـاصلتصطدم بسطح 

أخرجـت . من لسعة العرق الذي جعلهـا تـشعر بالدوخـةَّوتتخلص تهدأ، 

َّاليسرى أولاًيدها  أوشكت أن تخرج جذعها كلـه، عندما ، ثم رأسها، ولكن ُ

، " صــغيرةةعــاهر ":غمغمــت. "كاتالينــا" هالم تــصدق. "انــدراأليخ" وبختهــا

كـن تلم .  المزعج أمـام كـل الركـاب"أليخاندرا"توبيخ خجلى ومغتاظة من 

ن الفكرة لم تكن فكرتهـا وحـدها، إلتدافع عن نفسها، لتقول ُ فرصة لديها

 ذا لم يـصدقوها فلينظـروا إوإنهـم ،  نفـسه فعلت الـشيء"أليخاندرا"ن إو

َّالمبلـل  "ليخاندراأ"إلى شعر   ، "ةعـاهر ":قالـت ثانيـة... والملتـصق بجبينهـاُ
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سـنانها أبـين ُّتـرن  يالكلمة القبيحة التهذه ولكنها أدركت على الفور أن 

لـو أن معجـزة تأخـذها إلى َّتمنـت .  لأن ماما تكره هـذه الكلمـة؛ممنوعة

 "تالينـاكا"تـذكر . لتصل إليهـاَّتتسلقه سوف . ربما سلم، لا يهم طوله. ماما

 :سألت ماما من أين يأتي الأطفال فأجابتهاعندما 

 .من السماء -

ِّتفكر "كاتالينا"إجابة جعلت  ُ: 

 ؟ولكنهم كيف يهبطون من السماء -

 :َّوردت ،ماما شعرها خلف أذنهاَّلمت 

َّبسلم - َّسلم ، ُ  .طويل إلى أسفلُ

َّأمهــا  الــشجاعة لتخــبر "كاتالينــا"لم تمتلــك  ة، أن عــرف الحقيقــتأنهــا ُ

 : فترة طويلةذ أخبرتها بكل شيء، بالتفصيل، من"أليخاندرا"

ِمؤخرتكالأطفال يأتون من  - ِّ  !َّللسخف ، ياُ

َّالملحـة  كيـف تكـبح رغبتهـا "كاتالينا"تعرف  بـالقبض عـلى ُالبكـاء في ُ

، وأغلقت عينيها، وشعرت بهطـول النافذةلى إأسندت رأسها . َّبشدةيديها 

رقـصة َّوتخيلـت َّ بـشدة ِّوَّتـللانهمر المطر . ريقيةإفالمطر كأنه قرع طبول 

صـديقتها، واحـدة تلـو مُقلتـي عينـي آكلي لحوم البشر، التي أكلت فيها 

 .الأخرى
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 "كاتالينــا"فتحــت وعنــدما صاب بالبلــل، ُيــمــن الــداخل البــاص بــدأ 

لمــا رأتهــا و. رائحــة البــيضالبــاص تــشات، انتــشرت في يالساندوحقائــب 

 :الت ق، تأكل"أليخاندرا"

ِّمقززة ِأنت -  .، يا خنزيرةُ

لم تقبـل . تـشات حولهـاي ساندوةثلاثـَّووزعت  ،"كاتالينا"فيها َّحدقت 

ــوات  ــدرا"أخ ــذت "أليخان ــنما أخ ــها، بي ــدرا" عرض ــن "أليخان ــضمة م  ق

. تش في حين تحاول، بلا جدوى، أن تسد النافـذة بكـيس بلاسـتيكيساندو

 في ،الحـرارةِّعـز  قطعـوه في غمرت أمواج من المياه الطريق الترابي، الـذي

السطح، على رغاوى  تتركوها، ت، ثم غمرَّأولاً الأرضَّبلت ، مُتتاليةضربات 

 طين الطريـق إلى وحـل لـزج ة تجاويف الطريق، محولوفي النهاية غرقت

ثعبـان  ، مثـل ضـيقوعـر مدركة بـأن الطريـق "كاتالينا"أصبحت . مميت

ِّمتحجر" باسيليسك" ْوجـرف اليمـين  محـصور بـين جبـل عـلى ُ  عـلى ٍعـالَ

 بالإضـافة إلى ،أخرى رائحة عرق الجسم، ورائحة البـيضَّ مرة تشم. اليسار

 :قالت. السنينِّمر رائحة الزجاجات الصغيرة التي جمعها بابا على 

 .شيء ما نتن -

د أن يختفـي مـع ادون أن تجرؤ وتقول ما هو، معتقدة أن بابا ربما أر

 شــاهدتها. ماتهــا حــذرت الخالــةكل. محتويــات الزجاجــات الــصغيرة
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وسـارت بعـد ذلـك َّالمطـاط،  تثب من على مقعدها ككتلة من "كاتالينا" 

مــن المــضحك أن . بيــنما تحــاول أن تحفــظ توازنهــا ،البــاصتجــاه بــاب 

بطريقــة َّوتتــشمم ب، تجعــد أنفهــا كــالكلاَّتتــصرف  فالخالــة ؛تــشاهدها

إنهـا لا تحبهـا عـلى . في القمامة حتى تجد ما تبحـث عنـهنفسها الكلاب 

 بالخالـة ٍ فالراكب الذي بجانب الـسائق، غـير واع؛بدأت ترتعش. طلاقلإا

ا، ًخلفه، ناول السائق زجاجة كحول، فأمـسك بهـا في الهـواء وشربهـا علنـ

 :ا غير واضحًرأسه وقال شيئَّهز ثم . بشراهة حتى أفرغ الزجاجة

 .غرررررررررررررر -

يجلـس في عنـدما ا ًا يفعلهـا أحيانـفبابـ.  هذه الضجة"كاتالينا"تعرف 

تنحنـي عـلى حـوض عندما وماما، كذلك، . مُطفأةغرفة المعيشة والأضواء 

 :َّوتتوسلالغسيل المعدني، وتشد الإيشارب على رأسها، 

 .أرجوك، دعني وحدي -

 .مـن الغـضبمُحمـر ، قلقـة، وجههـا واقفةتبدو الخالة، التي لم تزل 

الراكـب الـذي بجانبـه، عـلى لأحرى أوشكت أن تصيح على السائق، أو بـا

، ثـم ٍالكحول في فمه بصوت عـالُويمضمض طالما السائق نفسه تجاهلها، 

َّيتطـوح والبـاص ، ُّالتوقـفلم تظهر الأمطار المنهمرة أي علامة على . يبلعه

 ، دون أن تقـول أي كلمـة، "كاتالينـا" بيـد "ليجندراأ" وتمسك ،فوق الأرض
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ُّأمهــامنتظــرة مــاذا ســتفعل  الركــاب  ِّتحــرض، ُّالــصراخبــدأت الخالــة في . ُ

ا، ولكـن لم ًالآخرين على الكحـول، صـائحة بـأن الـسائق سـيقتلهم جميعـ

وقال صـوت في . بعضهم نام، والآخرون نظروا إليها في صمت. يتحرك أحد

 :ا منهاًآخر الأتوبيس ساخر

 .ليست هناك مشكلة، يا شمطاء -

 :ت وصاح، الخالة إلى الرجلةاستدارت خادم

 !!أحمقاخرس يا  -

 :فقال الصوت الذي في الخلف

 .ينزلواا، دعهم ً، إذا كانوا سيسببون إزعاجسائقيا  -

ماما أن تفعل ذلـك كي تهـدأ في َّعلمتها . اا عميقًً نفس"كاتالينا"أخذت 

 .المواقف الصعبة

الطريــق لعربــة نقــل صــاعدة ُليفــسح ، ورجــع بــالخلف البــاصوقــف 

ِّالطريق الضيق  َّ البـاص .  بنفـسها بجانـب النافـذة"كاتالينا"دفعت . ِّتعرجُالمَّ

 "كاتالينــا"يمكــن أن تـرى . الجــرف، قريـب للغايـةَّحافـة مــن ٍّجـدا قريـب 

، أمـا المـوت ُيـؤلمالمرض . ُيؤلمأخبرها بابا أن الموت لا . الوادي الأخضر تحتها

  ُيـشبهوهذا سبب عدم قلقها على ماما، فـالموت . فلا، لا تشعرين بأي شيء
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لكنها في هـذه ، في ماماَّوفكرت لى الزجاج إ رأسها "كاتالينا"أسندت . النوم

في الهواء، للباص العجلة الخلفية َّتعلقت . منزعجة من صوت الموتورَّالمرة 

. إلى الطريـقُيعيـده  أن الـسرعة بيـأس، محـاولاًَّبدال ضغط السائق على 

َّعيــنهن أ .يتــأرجح، والبنــات في صــمتوالبــاص المطــر مــستمر،  مفتوحــة ُ

ِّتمـزق وقلقة، بينما الخالة الكئيبة اليائسة بدأت  قـصاصات مـن صـحيفة ُ

جلـست وأعطـت . الكلمات المتقاطعة وتكتب في كل قصاصة بخـط كبـير

أخـبرتهن ألا يفـتحن القـصاصة، . كل فتاة قصاصة مطويـة مـن الـصحيفة

، "كاتالينـا"ووضعت كل منهن قـصاصتها في جيبهـا دون كلمـة، باسـتثناء 

إذا  ":، وظهر الشحوب على وجهها وهي تقرأ القصاصةرُكبتيهاأخفتها بين 

 عـلى "كاتالينا"ضغطت ". اًحدث أي شيء، فاعرفوا أن السائق كان مخمور

َّأحـست ! لبابا المسكين  يا،في جوفها وقلبهافراغ  بينما انفتح َّبقوة،أسنانها 

 .بهذه الكلمات في صدرها، وبدأت تدعو
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َّجدتيهذا الصباح أشعر بالغضب من ُزلت ا م أننـا مـن  عـلى الـرغم ،َ

، ولأجعلها ُأعاقبهاا عنها، كي ًبعيدُظللت لذا . الليلة الماضيةٍّشكليا تصالحنا 

ُّتحس  بالفعـل أنهـا ُلأثبـت ، بالذنب لأنها وجدتني كما اعتادت أن تقـولُ

بهـا َّأتـصرف أن ُالمفـترض قـة التـي مـن أكـره الطري. ئةني برينغلطتها، وأ

أتذكر دائماً أن أجعل  أن َّ لها، أن أبتسم، وأبتسم، وكأنما عليةي مديننوكأن

ُّظهري مشدودا ومستقيما، رغم أن تركه للانحناء والترهل أمر أكـثر راحـة  ً ً

 . بكثير

ُقررت ، َّأتجنبهاولكي   شيء تكرهـه، ؛شـمس في الحديقـةَّحمام أن آخذ َّ

ــسببوأعــرف  ــسابي َّأولاً. ال ــون الأســمرا، تكــره اكت ــق والأمــر لا . لل َّيتعل

بحقيقـة انزعاجهـا مـن رؤيـة بـشرتي َّيتعلـق بلفحات الشمس بقـدر مـا 

لا يكـاد ٍّجـدا ا، تكرهني في البكيني، فهو صـغير ًثاني. سمراء بشكل واضح

تـم . ا، الأمر الذي لا يمكنها تجاهله حينما أستلقي على ظهـريًشيئُيخفي 

َّلمجرد جاز المهمة، ولكن إن ، وهـو أن ُتطيقـها لا ًا ثالثـًشـيئُأضـيف التأكيد ُ

َّالسماعات أضع  َّأذنيفي َّ  .نفسي بالموسيقىُلأؤنس ، ُ
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ِّمتعطشة للـدماءالشمس هنا  ِّ ، فإنهـا سـادية، تـرضي إلهـةإذا كانـت . ُ

َّأحـس أسـتطيع أن . عن طريق تحمـيص جلـود البـشرٍّشاذ نفسها بشكل 

َّجدتي  تقص،  نفسهفي الوقت. ي تتغلغل في جسميوهَّبقوتها  البراعم من َ

 ثـم ،لفـترةتنـشط إنهـا . بلفحـة الـشمسَّيتـأثر  حتى النبات ،شجر الورد

َّجـدتي  ، وأعلـم أنَّأتقلـبومع ذلـك لا . اًفوقي تمامَّظلها تتوقف لتسقط  َ

 .بعد فترة، تنصرف دون أن تنطق بكلمة. الشمسِّعني هناك تحجب 

َّجدتيإن  ِّتيسر لا  َ ِّتـشبه أمـيالأمـور لي، إنهـا لا ُ ُ  تجهـرأن مـن بـدلاً  ؛ُ

عـلى ُتلقـي ... اًإنها طريقة أكثر إبداع. داخلي من بعيدَّتتحسس ، خطئيب

َّالـسماعات ، وتنـزع إحـدى "نجيويزرمُرتفعات "رواية فوطتي نسخة من  َّ

 :وتقولُأذني من 

من انعـدام ُتعاني   كانت عبقرية، يقولون إنها كانت"إيميلي برونتي "-

 .ا تصومالشهية، فدائمً

 :ْ سألت،ما حدث في الليلة الماضية إنها ضربة تحت الحزام، بعد

ِتذكِّرك ، بماذا "نجيزريو" -  هذه الكلمة؟ُ

 . فكرةَّليس لدي -
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 ، مثــلفي ذهنــي كلــماتَّتــرددت ، وإن مُتــضايقة، وأنــا لم أزل ُأجبــت

 .، يأسمُّتأل، دُوار ،، انتحاب، هدير"ويزرينج"

َّمظللة ، بالكاد الدكة في البرجولةَّحافة  على ْجلست ، قريبة بالتعريشةُ

هـا مـن اتبدو عين.  أن أستدير وأنظر إليهاي حيث يمكنن،من فوطتيٍّجدا 

ِّمتوهجتينهذه الزاوية   :قالت، وكأن لم يحدث بيننا شيء. ُ

 ، كلمة قوية وحزينة، رياح قاسـية، مأسـاوية مثـل حيـاة"نجيزروي" -

 . نفسها"يميليإ"

ُّأحـب . نظرتها الصافية بمثابة مصيدة. سمحت لها بالتأثير على غضبي ِ ُ

فعنـدما . مختلفـةِّاتجاهاتنا ا، وإن كانت ً فقد جمعناها معٍّ جدا،الكلمات

 ،"رامبـو"، وأنـا أختـار "فـرلان"، تختـار ، مـثلاًالمثلييناب َّتُعن الكَّنتحدث 

َّوجدتياب المثليين، َّتُ أحب الك."كابوتي" و،"وايلد"و . "بـودلير"؟ إنها تحـب َ

 :دون تفكيرمن فقلت 

 .، مثل رياح صارخة، وعواصف"نجيزريو" -

 :وكلي شعور بالطموحردف فأتبتسم لي بعطف، 

 .سيول، فيضان، قسوة، خراب -
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ِّأفكر .  برضاَّتنظر إلي َّمقـرات النـساء : "في شيء تحب أختي أن تقولـهُ ُ

ُّنقـر نحصل عليـه، فـنحن َّعما النظر ِّبغض . قيقة، وهذه ح"بالجميلٍّجدا  ِ ُ

َّجدتي تعرف ... بالجميل ي لا أستطيع مقاومة اهتماماتهـا مهـما كانـت نأنَ

 كتـاب، ولـيس "نجيزريمرتفعات و"كثير من الناس لا يعلمون أن . صغيرة

َّمجرد   : فلاطفتني،أنا لم أعرف. فيلم كلاسيكيُ

 وهـي في الثامنـة والعـشرين، "نجيزريـمرتفعـات و" "يميليإ"كتبت  -

 ".ليس بيلأ"ونشرتها باسم رجل 

َّمطولة أن أبدأ في خطبة نسوية َّفكرت للحظة،  كتلك التي أسـمعها في ُ

َّجدتيالبيت، ولكن مثل هذا الشيء يمكن مناقشته مع   ، من ذلكلذا بدلاً. َ

 :شيء طرأ على باليَّأول سألت عن 

 ؟لماذا -

 :مُباشرةً َّفنظرت إلي

 ؟مُستعار باسم هااذا ماذا؟ تقصدين لماذا كتبتلم -

 :ُّبترددبرأسي ُفأومأت 

 .إيذاء أخيهاَّلتتجنب أعتقد  -
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ٍّقسيـسا إنجيليـا  كـان"باتريك برونتـي"وشرحت لي أن الأب  ً ، غريـب ِّ

 وطأة "برانويل"تحمل ابنه .  وولد،أطفال؛ خمس بناتَّ ستة لديه الأطوار،

انتهى بأنه قـضى حياتـه دون أن . الضغطل ُّتحمآمال الأسرة، ولم يستطع 

طغت عليه موهبة أخواته، وأتلفه الأفيون والكحول، حتى مات . اًيترك أثر

 :َّعلقت. ُّالسلا بمرض ًأخير

 !َكم هي مؤلمة آمال من يحبوننا !مُذهلإنه لأمر  -

، كـان ُتجـبسررت بهذه الإشارة الخفية لمـوقفي الشخـصي، لكنهـا لم 

 .اًعتابها واضح

ُتزعجهـا الـدراما . ، تقنـع بـأن تتركهـا تـتلاشىمُحادثـةدما تنهزم في عن

 : الصمتُكسرت). سبب إزعاجها ليٍّجزئيا وهذا (

 ن له خمس بنات؟إ ِقلت -

 ."اآن"، و"يميليإ"، و"شارلوت"، و"ليزابيثإ"، و"ماريا "-

ْتوقفت   : عينيها قبل أن تمضيْ، وأغمضتقليلاًَّ

الأربـع البنـات  ترسـلُ لقـد أ.ًمحظوظـا أحد في هذه الأسرةُيولد لم  -

  "يمـيليإ" و، في الحاديـة عـشرة"ماريا"كانت  ،لى مدرسة داخليةإُالأوليات 
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، والجـوع، ُّبالـسل "ليزابيـثإ" و،"ماريـا"وهناك ماتت . في السادسة فقط

 .ُبالحزنوبلا شك 

 :ُكررت

 .ُالحزن -

ه الليلـة هـذ. في سـاقي وكتفـيُوتـوخزني ا، ًحرقـُالحزن الشمس تبعد 

ُأغمـض عينـي وأركِّـز . سيجعلني الألم أصرخ، ولكـن لا أبـالي عـلى صـوت َُّ

َّجدتي الدافئ  َّ  .والوقورَ

ِّمدرسةقتلتهما  -  ًا اسـماًأبـد تنـسي لا! "آنـدروز". "آنـدروز"الأستاذة ! ُ

 .اًشرير

ِّتعنفني ِّتـبرر ولـكي . أتـذكَّر، وأعدها بأن ُ تـشرح بالتفـصيل ضـغينتها، ُ

تاه  التعذيب الذي  :على يدهاتلقَّ

 تـضربها، وتعاقبهـا، ؛"ماريـا" أصبحت مهووسـة بــ"آندروز"هذه الـ -

 .حتى ولو كانت على فراش الموت

ُأعيد   مـاذا أن أعرفـه فعـلاًُأريد ما . تكرار كل هذا لكي لا أنسى اسمهاُ

ا من الماء ًكوبُأريد ، ُنهضت. ِّالريح اللتين في وجه "يميليإ" و"شارلوت"عن 

َّوقب  :هسمعسأي لن أحب ما ن على يقين أناأسألها، وأن. ، أحضرتهماعةُ

  تصوم؟"يميليإ"لماذا كانت  -
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 .لأنها، عكس البعض، لديها أسبابها للموت -

ُجدتي تؤلمنيأن كلمات من رغم على ال َّ َّمتعمـدة، فإنها لا تبدو َ ، أم أن ُ

 أن أعـرفُّيهمنـي ؟ قاومـت رغبـة الاعـتراض؛ فـما ِّالرضاها وميض يفي عين

 :ي أسأل نفسين وكأنها فأسأل،"يميليإ" و"شارلوت"َّقصة 

تا كيف  -  حياتهما؟شقَّ

َّالمفَـضلة هـذه كانـت لعبـتهما. اًبخلق عوالم خيالية مع - فاخترعـت . ُ

لم ا عـ"اآنـ" و"يمـيليإ"بينما اخترعـت  ،"أنجريا" عالم "برانويل" و"شارلوت"

 .العوالم بحروف دقيقةم الصغيرة عن هذه هلقد ألفوا كتب. "جوندال"

 المنـــاطق الـــصخرية، والمتوحـــشة، ؛ُالمـــستنقعاتوحكـــت لي عـــن 

حيث منزلهم الحجري الـذي يحتمـون ُالعشب، والمساحات الشاسعة من 

َّجدتي تصفهم . ا عن فقرهمًا بعيدًفيه، لقد خلقوا لهم وجود بـأنهم كـانوا َ

ضــوء ا في الليــل بعــدما ينتهــون مــن قــضاء أعمالهــم، عــلى ًيكتبــون معــ

، دون انتظـار ٍقلت بصوت عـال. فانوس، أعتقد أنها كلمة رائعة. الفانوس

 :شيء

بـل يمكننـا أن نتحمـل قلـيلاً عن لونـه الأزرق، ُيتخلىَّ الحزن ا ًأحيان -

 .، ولو للحظة، يمكن أن يكون جميلاًُالحزن كما لو أن. حدةنفحاته الأقل 

َّجدتيتستمع   :حكايتهاأخرى، وتستمر في َّ مرة ، وتبتسم ليَ
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 "اآنـ" وأختهما الصغيرة "يميليإ" و"شارلوت" اكتشفت ،في أحد الأيام -

أن ينشرن الروايات تحت أسماء َّوقررن واحدة منهن كتبت رواية، كل أن 

، لقد اخترن أسماء رجال لإخفاء "آكتون بيل"، "إلليس"، "كورر" ؛مُستعارة

ا ًد كـان بالفعـل ضـائعا، لقـً إطلاقـ"برانويـل"َّأخـاهن لم يخبرن . َّهويتهن

 .تهن أحسن المبيعاتاروايحقَّقت عندما بينهن، حتى 

 :هاُفقاطعت

 .يخدعنه، وهن يعرفن ذلكَّكُن  -

 . حمايته، وربما تكونين على حقن أنهن يردلطالما اعتقدت -

 .ر لياصتناكان هذا التنازل الصغير منها بمثابة 

 التي كانـت "يميليإ"ـف. اًتمامَّحطمهن  "برانويل"على أي حال، موت  -

 ورفـضت ،اًعـن الطعـام تمامـَّ توقفـت مصابة بفقـدان الـشهية لـسنوات

، وبعـدها بخمـسة أشـهر ماتـت ُّأشهر بالـسلوماتت بعد ثلاثة . الطبيب

 ."اآن"

 . وحيدة"شارلوت"بقيت ًإذا  -

ليس لوقت طويل، فقد ماتت قبل أن تبلغ التاسعة والثلاثين بشهر،  -

 .ُأخريين بعد أن نشرت روايتين
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ني يمكنني نأخبرتني بأ. اً، وأعمق، وأكثر غموضًصفاءأقل عيناها بدت 

أن ِّمني الكتاب وطلبت تصفَّحت . الاحتفاظ بالكتاب، لو أردت، فشكرتها

 :ٍها بصوت عالُقرأت.  من رسالة شهيرةا مقتطفً؛ا من المقدمةًأقرأ جزء

 ففـي هـذا  ويدخل الليـل،،الغروبالمحنة العظمى عندما ينتهي " -

َّكنُـا نتحـدث، الـسفرةا في غرفـة ًالتوقيت اعتـدنا أن نجتمـع معـ ، والآن َّ

 ".أجلس بمفردي، صامتة لا محالة

 :هاُسألت

 ؟"شارلوت"هذه  هل -

 ".نجيويزر" وحدها في "شارلوت"نعم، إنها  -

َّجدتيتتركني . ب الآن، فلم تعد حارقةوتميل الشمس للغر ، ربمـا فـترة َ

 .هبية، غير قادرة على الكلامما بعد الظهر الذ
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َّالتنانين النائمة َّ 
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فتـاة صـغيرة وحزينـة، ُكُنـت  ؛َّقـصتيفي أحداث ضع هذا في اعتبارك 

، ولكـن للعمـل، يمكننـي أن ُّللنزهـةليست . ذاهبة في رحلةمُغتربة وشبه 

كـان . نتاج لفيلم وثـائقيإمُساعدة ، بوصفي ًحسابي نقدا على الفورآخذ 

ُكُنت ملحدةً ،في تلك الأيام. 1992لك في يوليو ذ ، "ةلا أدريـ"حرى ، أو بـالأُ

َّثـمومـن . أعترف بـأن قلبـي انفطـروفي الواقع،  ا إلى مـرارتي، أرجـو ً، نظـرَ

سمعه عــن ستــتجــاه كــل شيء َّتتمهــل وأن الاحتفــاظ بــبعض الــشكوك، 

 .َّقصتي

.  أي خبرة فنيـة، مع العلم بأنه ليس معيَّعينونيلا أعلم لماذا ُزلت  ما

َّمهتمة ، لم أكن وبصراحة ، ناهيـك عـن العرافـة أو ةم الوثائقيـفلاالأجال بمُ

هــدفي الوحيــد هــو أن . ســون بــهوالــسحر الــذي يبــدو أن الآخــرين مهو

ا ًقضينا أسبوع. أختفي، ولو استطعت أن أدفع من أجل ذلك، لكان أفضل

 ثـم إلى ،" دي بيـدرادثيـودا" إلى "لاباز"من َّأولاً ، مسافرين 4×4في سيارة 

 ."كالاوايا"َّأطباء  قرية ،"كيرفا"
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ِّوالمـصور ، ُالمخـرج ؛ثلاثـةَّكنُا . غادرنا يوم الأحد كـان . ، وأنـائيالـسينماُ

 ،مُرشـدمـع مُـسافرون خـبرت بأننـا ُعنـدما أ. "فيكتـور"اسمه مُرشد معنا 

ُتصورت  ه  كـان وجهـ"فيكتـور"ا داكن البشرة، ولكن ًعلى الفور فتى قصيرَّ

ٍّوخرافيا، ًكان ضخما.  وشعره أحمر،اً، وودودنَمشَبه  كأنـه َّيتصرف ، ولكنه ُ

ُيتحـدث بلغـات . ، كـان هـذا هـو الـشيء الغريـبمن فريق عمل الفيلم َّ

مـن  و،"الكتـشوا"لغـة إلى  "الأيمـارا"لغـة عديدة دون أن يتظـاهر، فمـن 

ُلغـة  ،"بوكوينـاال" ثـم إلى ،نجليزية، متجاوزها إلى الإسـبانيةالألمانية إلى الإ

َّأطباء الدجل ، وإصراره عـلى الحـديث معـي، عـلى َّمودتـهانزعجت مـن . َّ

 .بتدخينهاُيغرم دون السيجارة التي من الرغم من أنه 

 "كومانـشي"عـلى َّنمـُر  أن "فيكتور"ا، اقترح ًانطلقنا في السادسة صباح

 :ُفقُلت. "نديزملكة الأ"نبتة ، "بويا ريموندي"لنرى 

 .آه -

أسـمع صـوت ُزلت  امومع ذلك، . من وهج الشمسَّعيني مضت وأغ

 ".فيكتور"

 .مائة سنةعُمرها يبلغ التي ويمكننا أن نرى أضخمها،  -

 :الذي سألهُالمخرج  هكذا وعد 

 ا؟ً قدم13 يبلغ طولها هل فعلاً -
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 . زهرة500ا، وتطرح حوالي ً قدم40أووووه، إنها قد تبلغ  -

ُقلـت . ُوالمبالغةوبه الارتياب ا يشً عالي"فيكتور"كان صوت   :في نفـسيُ

 مشىتنأن  لم يكن علينا حتى ،وصلنا إلى هناكعندما لكننا ، "أجل صحيح"

، "نـديزملكـة الأ"تنبت شجرة مُنتظم صخري غير تلٍّ  فعلى حول المنطقة؛

 :ُالمخرجا، قال ًزملائي طولها بثلاثين قدمَّقدر . كأنها ناطحة سحاب

 .ا قبل التاريخممنذ كأنها أناناس  -

صور، ثم ذهبنا إلى التناولنا الطعام، وأخذنا بعض . أنا الصمتُالتزمت 

 .نمت لفترة جيدة. "القديس أنطونيوس الكبير"كنيسة 

 يقول إن الإله يوجد في هـذه الأجـزاء، "فيكتور"، كان ُاستيقظتعندما 

ــشماما"ن إو ــن أن ت"بات ــرُ أم الأرض يمك ــات ت ظه ــبر ُعلام ــمُعجــزات عت   ام

 ،ا أمــام الكنيــسةَّ وركنــ،ذهبنــا إلى القريــة. زالــت الجــداريات تحــتفظ بهــا

 قتهــا بنظــرة غــير مر.  عنهــاًتمامــا مــثلما يقــال الجــدارياتكانــت . ودخلنــا

ُدوار مظلـم لأننـي انتـابني ؛ورعة سريعة ا عـن ً بحثـ،، فأسرعـت إلى البـابُ

ُفتعثرت النور،  الـشمس، َّشـعة بأسـمنتية دافئـة إدكة  وهناك، من .في الفناءَّ

َّمعلـق رأيت شجرة تفاح، شجرة وحيدة يكسو أوراقهـا الغبـار،  فاكهـة هـا بُ

ــور"إذا كانــت هــذه علامــة خارقــة للطبيعــة، كــما يقــول . حمــراء ، "فيكت

 أحـضر . لى جذع الشجرةإفي الأصيص، واستندت َّتقيأت . فبالتأكيد ليست لي
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َّمبلجبيني بقماشة َّودلك  ، لي بعض الماء"فيكتور" ُودلك عنقي ، لةُ بحريـة، َّ

ِّتؤهلني ، لم أكن في حالة مزاجية صديقانكأننا  ثـم َّصـورنا، . ًشُـكرالأقـول ُ

 القرية هادئـة، ".كاكويافيري"في قرية َّتوقفنا ، مبعد ظهر ذلك اليو. رحلنا

 : فكرة، فقال"فيكتور"كانت لدى . والشوارع مهجورة

ِّنجرب ، دعونا يا لي من مغفل -  .صارعةُالمحلبة ُ

. الصغيرة كانت تنتظر بجوار الميـدانالباصات . ا هناكً جميعفأصبحنا

ِّويلوح ، الثيران يرتدي صندلاًمُصارع . رقصوا عندما أخرجوا الثور بوشـاحه ُ

َّالملونالصوفي  َّالمعلق الحصول على كيس النقود مُحاولاً الثور ُويصارع ، ُ في ُ

ِّالمـصور أخـذ . يصيح الجمهـور. رقبته  للـصور الـسينمائيةا ًا محـدودًعـددُ

 قــابلاًقــد يكــون الــديناميت ب مــزج الكحــول نــا اكتــشفنا أن لأن؛بــسرعة

 .للاشتعال بكل بساطة

 أن هنـاك "فيكتـور"في تلك الليلة، على امتـداد طريـق وحيـد، أعلـن 

ِّمحير  جبل ؛نائمالِّتنين يرقد ال ُأقـسم ، مُكتمـلالقمر . تراهمن الصعب أن ُ

ِّالتنين اه،أراستطعت أن ني نأ ًمتمددا  السماء، يخلف خيالاً وراءه في، ِّ ِّ على ُ

ُكُنت ملتزمة بالطبع . الأرض ا في أن أغفو، غارقـة في ًنجحت أخير. الصمتُ

ِّومدمر حلم مضطرب  ، " دي بيراثيوداد"حتى وصلنا إلى . وخارق للطبيعةُ

ــا  ــور"أخبرن ــ أن لع"فيكت ــت  "إينكــا"ة ن ــة إلى حجــرَّحول ــه. المدين  حكايت
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أخـرى إلى َّ مـرة انطلقنـاة، يـدعدوبعـد أيـام . "لابـاز"إلى عُـدنا .  سخيفة

 : بحماس، وصافحني، وسألني"فيكتور"بي َّرحب . "كيرفا"

ِّبالتنين ِحلمت -  كذلك؟ليس ، أِّ

إلى مُبـاشرةً أن يـسير ُالمخـرج أراد . شـعر بالخجـلأرأسي، وأنـا ُهززت 

 َّ بلا انقطاع، وهـو ينظـر إلي"يكتورف"َّتكلم .  البيولوجية"أولا أولا"محمية 

، "تـشارازاني" قرب "توانا"قال إن . خضراوانه اعين. في مرآة الرؤية الخلفية

، في "كيرفـا"في َّ مـرة أخبرنـا أنـه ذات. "لـدورادوأ"الذي أخفى مدينة َّالتل 

ًسكرا  "ماريتأ"مهرجان، سكر فلاح من قرية  ا حتى أخذ في الـرقص عميقًُ

وأردف . ذراعـه إلى أشـلاءَّتمزقـت ديناميت في الهواء حتى وإلقاء أصابع ال

 ،الـذراع بقماشـة مليئـة بالأعـشابَّضـمدوا  "كالاوايـا"َّأطباء  أن "فيكتور"

 :وقال

 .اً ذراعه تمامتقابلته وقد التأمة، يدعدبعد سنوات  -

، فقـال "فيكونيـاال" منطقـة لحمايـة حيـوان "أولا أولا"كانت محميـة 

ِّالمصور   :ئيالسينماُ

 .للتصويرمُلائمة إنها  -

 :أخبرونا في المعسكر. "فيكونياال"  حيوانتناولنا في الغداء
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 .اهذا الحيوان ابتلع صخرة حتى مات خنقً -

الحيـوان ك ذلـرأس علقـت ، حيث "شاتالفيسكا"  أكلنا،في اليوم التالي

. مـن النافـذةيتـدلى  طويـل الأذن، "الشنـشيلة"قارض القارض، مثله مثل 

ِّالمصور فقال   :اًمازحُ

 ؟أليس شكله جميلاً -

 بجـواري، "فيكتـور"جلـس . ي أكـاد لا ألمـس الطعـامنـوقد لاحـظ أن

أن نجلـس في الخـارج َّقررنـا . ا عـن طبقـيًوخفية، دفع قطع اللحم بعيد

 بسهولة، ومـا إن قطعنـا حـوالي 4×4السيارة سارت . الشمسَّأشعة تحت 

الـسيارة إلى ُالمخـرج فـأرجع . الموتـورَّتوقف  قدم على الطريق حتى 300

ــور ــةَّ مــرة الخلــف، حتــى وصــلنا إلى منعطــف فاشــتغل الموت قــال . ًثاني

، لا يمكن أن تصل إلى هناك ُتؤمن يجب أن "كيرفا"لكي تصل إلى " فيكتور"

ًمؤمنالم تكن  ما ، َّتوقـفحتـى مـتر  300 ومـا إن قطعنـا ،راشتغل الموتو. ُ

عجلـة القيـادة ُالمخـرج أعطـى َّفمرة . ةالقيادَّغيرنا . ةيدعدَّمرات وهكذا 

ِّومرة للمصور، "فيكتور"ـل ُ َّمـما تحركنـاه أكـثر َّنتحرك ، ولكن لم َّ . مـن قبـلَّ

ِّليفتشوا فتحوا غطاء السيارة  أنه مـن الواضـح من  على الرغم ،ُالعطلعن ُ

ي في االطريـق، يـدجانـب وقفـت عـلى . ميكـانيكيعُطـل ليس هناك أنه 

 "فيكتـور"جـاء . مُقاومـةبـدأنا الرحلـة، دون أن منذ لى الأوَّللمرة جيوبي، 

 :وقالمُباشرةً، خلفي 
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 من أي شيء، هل تعرفين ذلك؟ُتعالج  "كالاوايا" -

رأسي حتـى َّقمـة وكان همسه في رقبتي، وأنفاسه تخترق جسدي، من 

َّأخمص قدمي  :قال. ُ

 . لنكتشف ذلكِيمكن أن أذهب معك -

 :فوأرد. َّوترتنيبطريقة َّوتوقف 

 . ستوشكين أن تقولي أرجوكِولكنك -

ِّيجرب أن ُالمخرج حاول  أخرى، قبـل الـدوران َّ مرة "كيرفا"الذهاب إلى ُ

 في المقعــد أجلــسوني إنــه ســيقود، "فيكتــور"قــال . والعــودة إلى المدينــة

ي في مـرآة الرؤيـة الخلفيـة، بيـنما اشـتغل اكانت عينَّالمرة هذه . الخلفي

  .فت آثارنا على الطريق خلفنا وسرنا بحيث اخت،الموتور
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ــ ــسادسة أن َّتعل ِّيحــدد م في ســن ال ــساعة، ويحــسب بالخمــساتُ : ال

ِّالـستين، وهكـذا حتـى عشرونخمسة، عشرة، خمس عشرة،  ا كـان دائمـً. ِّ

ُّجـده  حتـى أعطـاه ةبكـثر" هل حان الوقت بعـد؟ ":يسأل سـاعة يـد كي َ

 .ا بمرور الوقتًا كئيبًاللحظة الحاسمة وعيتلك منحته . ريحهُي

 .إنها كبيرة عليك -

 .جدييا لهذه الدرجة ليس  -

ُّالجد وضع   :، وابتسمَّالرقيقإصبعين بين حزام الساعة ومعصم الطفل َ

 .حزام الساعةفي خُرمين ، سنخرم َّإياها أعطني -

ُّالصبي جعل  سـاعده إلى لت مـن معـصمه حتـى وصـتنزلـق الـساعة َّ

 .القدمكُرة كابتن سُوار ا، مثل ًتمام

 .َّإياها أعطني -
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ُّالصبي  أعطاهاف َّالكحـة صـفير صوت مع  .لهَّ الـشديدة، اسـتدار نحـو ُ

 : نادى. الحائط الفاصل بينهما والغرفة المجاورة

 ماما؟ -

َّمؤقت وراح يدعو من أجل ارتياح  الـذي بـدا ُّاللهـاث مـن على الأقل ُ

 .رُكبته يده على الجدوضع . اقكأنه اختن

ا؟ ًارتدوا سـاعاتهم مثلـك تمامـالأولى َّالمرة في َّالطيارين هل تعلم أن  -

 .ا ليربطوا به ساعة الجيب بأرجلهم أو أيديهمًلقد استخدموا رباط

ُّهز الصبي  َّ  .رأسهَّ

وجـد هنـاك سـاعة تفي تلك الأيام، لم يكن في الطائرات أدوات، فلم  -

 ما رأيك في هذا؟. َّالخاصة أدواتهم يد، لذا صنعوا

 .مُخيف -

ِّمتعطـشًا ، َّاتسعت عيناهقالها الطفل وقد  أن مُحـاولاً لـسماع المزيـد، ُ

َّالكحةينسى   :ةدافئسيطرة  وفي صوته الجدفقال . ُ

 .ُيراملا تقلق، كل شيء على ما . َشجعانكانوا  -

 هل يمكنني أن ألبسها في المدرسة؟ -
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 . نعم-

 !جدي -

 همممم؟ -

 .ِّبسكين الساعة حزامكان الرجل العجوز يخرم 

 .أريد أن ألعب حارس مرمى -

ًمهاجماأنك تريد أن تكون ُاعتقدت ني نولك - ُ. 

 :ورفع عينيه من على جلدة الساعة، وأردف

 هل ذلك بسبب رجلك؟ -

 :َّالسقففنظر الطفل إلى 

هــم ، إنجــديبــسبب العــرج الــذي في رجــلي يــا ... اًلا، نعــم، حــسن -

 .َّيضحكون علي

ًمصابا  العظيم "جارينشيا"وماذا في ذلك؟ كان  - . بشلل الأطفال مثلكُ

ًمصابا بل وكان  ، والتـواء العمـود َّالـساقينبما هو أكثر من العـرج، بـالتواء ُ

 .اًك كان قبيحلالفقري، وفوق كل ذ
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 .ٍعالٍبصوت وضحك الرجل العجوز 

 ".بوتافوجو"لعب في نادي ، ولا أ"جارينشيا"ُلست  أنا جديلكن يا  -

 الأهداف أم لا؟ُتريد  -

 .نعم -

، وإذا ضـحك ُّيهـمهذا هو الـشيء الوحيـد الـذي . َّاتفقناًعظيم، إذا  -

شيء، أم أنـك  كل هذا للاعلى َّتدربنا فهل . اًعليك أي شخص، أوسعه ضرب

 ؟ٍّجداخائف 

 !جديلا يا  -

 !ولديهذا هو  -

 في الغرفة المجاورة، نوبة أخرى .أعطاه الطفل ابتسامة خجولة حزينة

ُّتئن السرير ةجعلت سوستُّالسعال من   وبـلا حـراك ،ظل الاثنان صـامتين. ِ

ُّالصبي وقال . أخرى َّ مرةًللحظة، حتى ساد الهدوء  :بهدوءَّ

 الوقت بعد؟ِيحن ، ألم جدي -

 :الرجل العجوز، دون أن ينظر في الساعةَّفرد 

 .ليس بعد -
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ُّالصبي تناول   وأخذ رشفة ،من على المنضدة الخشبالنحاسي نجان الفَّ

َّالـصبي م الرجـل العجـوز َّلقد عل. من القهوة كيـف يـشرب القهـوة منـذ َّ

َالصغر ِّ. 

 ؟هل سبق لك أن سافرت بالطائرة -

 .لا -

 وهل ستفعلها؟ -

 .لا أدري، ربما -

 هل سأفعلها أنا؟ -

 .هامتأكد أنك ستفعل أنا -

 هل تحب الطيران؟ -

 .رفلا أع -

ِّيثبت وهو َّرد   :الساعة في معصمه، وأردفُ

 .إبزيمهاُأغلق ، دعني َّهيا -

 ؟جدي -

 ماذا؟ -
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 .لا تذهب -

 .ًثانية َّ مرةًنبدأ ذلكألاَّ دعنا  -

احنةذهب معك في ألماذا لا أستطيع أن  - ي سـأعتني ن؟ أعدك بـأنالشَّ

ُأتسكع بكرة بماما، ولن   .القدمَّ

 يالـشعر النـاعم الـساقط عـلى عينـُّلـم يفقال الرجل العجوز، وهـو 

ِّالصبي َّ: 

 .هكذا أفضل -

 .ألا تذهبُأريدك  -

 .ِلا تبك، أنت رجل الآن -

 .اا ولطيفًًوكان صوته صارم

 .غير صحيح، أنا في السادسة فقط -

ِّالصبيومسح أنف َأبيض   منديلاًالجدأخرج  َّ. 

 . تذهبا يمكنها أنً ماما أيض؟لماذا لا أذهب معك إلى المنجم -

 .ا لامرأة مريضةًا مناسبًمكانليس المنجم  -

ُودس رزمة   .من الأوراق المالية المطوية في جيب الشورتَّ
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 .معك، حتى أعودخذها  -

 ...ماذا لو أنها -

ًجيدا ستكون بخير، إنها قوية، أنت تعرف  -  .كيف تجعلها تضحكِّ

ت بــدأ. النحــاسيالقهــوة مــن الفنجــان يــشرب وراح الرجــل العجــوز 

 . ظلام وبرد،َّالزوالبدأ ما بعد الظهر في عندما الغرفة تدخل في الظلام 

 ؟ هل أنت خائف..جدي -

 . الرجل في غاية الاحمراراوقد بدت عين

 .لا -

ُالصبي بصوت مرتعشفقال . القهوةشرُب في َّاستمر  ٍ ُّ َّ: 

 .أن أبقى وحديُأريد ني خائف، لا نولك -

 . لن تكون-

ٍبصوت منكسرفقال  ُ ٍ: 

 ...ولكن لو أنك... أنت كبير -

َأعدك، سأكون بخير، شششهُ - ُ... 
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ُّالصبي رفع  َّبجديةرأسه ونظر إليه، َّ فهو يعرف أن لا أحد يعـد بأنـه . ِّ

 . يموتنل

 ؟ُبسرعةهل ستعود  -

 .لقد أعطيتك كلمتي -

 .بعد تساقط الجليدَّكالسماء  وينه زرقااوبدت عين

جلـد متـين، فهـذه مـن قـدم كرُة لك ُوسأحضر ، ُبسرعةسوف أعود  -

 .اًبدأت تتلف تمام

ُّالـصبي ، وأضاء النور، ودخل إلى الغرفة الأخـرى، نظـر الجدوقف   إلىَّ

ًمرتـديا بعد فترة خرج الرجل العجـوز . ساعته َّوقبعتـه معطفـه، ُ  .في يـدهُ

 .ا إلى الخارج حيث الشارعًسار الاثنان مع

 داف؟لتسجيل الأهُالكرة هل ستستمر في تصويب  -

ُّرد الصبي  َّ  :الرجل العجوز كلامهُيكمل قبل أن َّ

 ".جارينشيا"نعم، مثل  -

 .عظيم -
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 "فولفـو"بـدأ الرجـل العجـوز في تـشغيل سـيارة .  تحت ذراعـهأخذه

جـرى . أيـديهماعـلى ِّجيد  خضراء، تم الحفاظ عليها بشكل 1933موديل 

ُّالصبي  بتـسديد ضربـات بـدأ في البدايـة . ُالكـرةنحو الساحة وهو يركـل َّ

أنفاسـه عبـارة عـن سـحابات بيـضاء في . َّقوتهبكل َّسدد ، ثم ٍّبتأنخفيفة 

 .الجو البارد
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